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 رَاً و ص  ق   تَمْلِك  كَيْفَ 

 فيِ الجنَّة؟
 

 تأليف
          محمد بن إبراهيم النعيمد. 

 -رحمه الله-
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 المقدمة:
ليهم مجاهدة الحمد لله الذي أنار طريق الهداية في قلوب عباده المتقين، وحبب إ

وا طوال ر ص  الهوى والشيطان الرجيم، وب   هم بحقيقية الدنيا حتى أيقنوا أنهم عنها راحلين، فجدُّ
ومسكنهم الأبدي في  ،ومقرهم النهائي ،حياتهم لإرضاء خالقهم، وتأمين مستقبلهم الحقيقي

د أن محمدا ولي الصالحين، وأشه ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،جنات النعيم
وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى  وسيد الأنبياء والمرسلين ورسوله، إمام المتقين الله عبد 

  ،أما بعد ،وسلم تسليما كثيرا ،صحابته الغر الميامين
 امن المجتمع يعتبر مِن ة وتوفيق كبرى فإن الكتابة في موضوع تستفيد منه شريحة 

ومتى بذل المرء الأسباب لذلك، فإن توفيق  ،عباده يقذفه الله في قلب من يشاء من ارباني
  الله سيحالفه ويؤازره بإذن الله تعالى.

في  فإنها ستتلاشىقد تبدو للإنسان فكرة ، فإن لم يبادر بتقييدها ليبدأ في إنمائها 
لكتاب من عبارة كتبتها منذ سنين القد بدأت فكرة هذا  ،زحمة الأعمال من فكره ومخيلته

الذي رواه عنه ابن  الأفكار حينما قرأت حديث رسول الله سميته دفتر تر عديدة في دف
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة ) :عباس رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله 

 ،بيوت الجنة بالعمل :فكتبت تحت ذلك الحديث، (1) (بنى الله له بيتا في الجنة ،لبيضها
عديدة وأنا أمر عليها كلما قلبت صفحات ذلك الدفتر، وظلت تلك العبارة المكتوبة سنين 

أن ألهمني الله ذات يوم سؤالا طرحته على نفسي فقلت: أنا لا أملك المال الكافي لبناء إلى 
، فما البديل عن ذلك؟ وما الأعمال الأخرى التي ثوابها بيت في كما يفعل الأغنياء مسجد
 الجنة؟ 

ع الذي رأيت بعد جمع أوراقه وطرحه عدة ومن ذلك السؤال بدأ بحث هذا الموضو 
من الناس مما لم أكن أتوقعه، والذي زاد دهشتي  امرات في أماكن متفرقة أنه أفاد كثير 

وطلبوا تصوير أوراقه، ثم  ،أثنوا عليه خيرا ،أنني كلما طرحته على محفل من الناس
فترددت  ،الناسليستفيد منه عامة  كتابتكاثرت الاقتراحات على أن يخرج الموضوع في 

ولولا كثرة الإلحاح والتذكير بثواب الصدقة لأني رأيته ليس بجديد،  ،كثيرا في هذا الأمر
                                                           

(، والترمذي 533(، ومسلم )450(، والبخاري )3/46) -الفتح الرباني–الإمام أحمد واللفظ له  رواه  (1)
(، وابن خزيمة 6101(، وابن حبان )1392(، والدارمي )738(، وابن ماجه )688(، والنسائي )318)
 (.4018(، وأبو يعلى )4089(، والبيهقي )1291)
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وبسبب  ،الكتابة فيه بدأتف ،هذه الخطوة الجريئةإلى الجارية غير المنقطعة لما بادرت 
لت   ، أج  ، وكتبت في موضوع رأيت أنه أكثر أهمية هتداخل الأفكار والموضوعات علي 

 ولله الحمد والمنِ ة -؟ وكان ذلك كتابي الأول الإنتاجي كيف تطيل عمرك :لنسبة لي هوبا
كيف تحظى بدعاء النبي "ثم كتاب  "كيف ترفع درجتك في الجنة؟"ثم أخرجت كتاب  -
كيف "كتاب ثم  "كيف تنجو من كرب الصراط؟"ثم كتاب ، "أمنيات الموتى"ثم كتاب  "؟

 تملككيف  كتابإكمال إلى الكتب هِمتي حماسا، فهرعت  لكت ت  وقد أشعل   "تثقل ميزانك؟
خاصة بعد رؤيا رأيتها تحثني  - سنة عشرينقرابة منذ الذي تركته  - را في الجنةو قص

 .إتمامهاعلى إكمال كتبي التي ألفتها وتوقفت عن 
الأحاديث النبوية التي صححها الآيات القرآنية و اقتصرت في بحثي كعادتي على 

لماء الحديث وشراح كتب السنة رحمهم الله تعالى كابن حجر العسقلاني أو حسنها ع
، والسيوطي والمناوي والألباني والأرناؤط وغيرهم جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

وذكرت الأحاديث من مصادرها الحديثية وبينت درجة ما كان منها في غير الصحيحين، 
 فهو من كلامي تفسيرا أو نحوه وما وضعته في الأحاديث بين شرطتين

عن مباحث  تسعة علىالفصل الأول  اشتمل ين،فصلو يتكون الكتاب من مقدمة 
الحاجة إلى الإكثار إمكانية المؤمن من تكثير قصوره في الجنة، و من حيث  ر الجنةو قص

 ،وجمالها ،ومادة بنائها ،وتفاضلها ،وسعتها ،وشرف الحصول عليها ،من هذه القصور
فاعلها  يحظىالأعمال التي  أهمالفصل الثاني  وتناول، هائعن بنا والمسئول ،تهاوفخام

 .خلاصة وخاتمةثم ختم الكتاب بقصر في الجنة، ب
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا هذه القصور، وأن 

وأن  ،وجهه الكريموأن يجعل هذا الكتاب خالصا ل ،يعيننا على التسابق إليها والدلالة عليها
وإني سائل كل  ،يضاعف مثوبة كل من سعى في نشره، فإن الدال على الخير كفاعله

 ،مشايخي والمسلمين أجمعينلو ولأسرتي  أن يدعو لي ولوالدي   تابقارئ انتفع من هذا الك
قال الملك الموكل  ،من دعا لأخيه بظهر الغيب) :قال ر من فعل ذلك بأن النبي بش ِ وأ  
 والحمد لله رب العالمين. ،(2) (ين ولك بمثلآم :به

                                                           
(، وأبو داود 2733) (، ومسلم واللفظ له عن أبي الدرداء 14/274) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (2)

(، والبخاري في الأدب المفرد 6224(، والبيهقي )989(، وابن حبان )2895(، وابن ماجه )1534)
(625.) 
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 أبو عمروكتبه:       
 هـ18/6/1428الأحساء      
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 الفصل الأول
 قصور الجنة

 المبحث الأول: هل يمكن للمؤمن تكثير قصوره في الجنة؟
 : الحاجة إلى إكثار القصور في الجنةالمبحث الثاني
 : شرف الحصول على قصر في الجنةالمبحث الثالث
 : سعة قصور الجنةالمبحث الرابع

 : تفاضل قصور الجنةالمبحث الخامس
 : مادة بناء قصور الجنةالسادسالمبحث 
 الجنة : جمال قصورالسابعالمبحث 
 : فخامة قصور الجنةالثامنالمبحث 

 بناء قصور الجنة لىع القائمون : المبحث التاسع
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 :تمهيد
لجنة، فقد ذكر الرب جل وعلا جاءت النصوص الشرعية بذكر أنواع مساكن ا

ور اتٌ فِي ال خِي امِ : تعالى في قولهالخيام  في  ، وذكر البيوت[72:]الرحمن ح ورٌ م ق ص 
ن  إِذ  ق ال ت  ر بِ  اب نِ لِي عِن: تعالى قوله ر أ ة  فِر ع و  ن وا اِم  ث لًا لِ ل ذِين  آم  ر ب  اللَّ   م  ض  ك  و  د 

مِ الظ الِمِين   نِي مِن  ال ق و  ن جِ  لِهِ و  ن  و ع م  نِي مِن فِر ع و  ن جِ  ن ةِ و  ، [11: ]التحريم ب ي تاً فِي ال ج 
ن اتٍ ت ب ار ك  ال   :تعالى في قولهوذكر القصور  ي راً مِ ن ذ لِك  ج  ل  ل ك  خ  ع  اء ج  ذِي إِن ش 

وراً  ل ل ك  ق ص  ع  ي ج  ار  و  ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح   في قوله[، وذكر الغرف 10: ]الفرقان ت ج 
رِي مِن :تعالى ب نِي ةٌ ت ج  فٌ م  ا غ ر  قِه  فٌ مِ ن ف و  م  ل ه م  غ ر  ب ه  ا ر  ا  ل كِنِ ال ذِين  ات ق و  تِه  ت ح 

اد   لِف  اللَّ   ال مِيع  د  اللَّ ِ لا  ي خ  ار  و ع   [. 20]الزمر:  الأ  ن ه 
 .(3) بيت من بيوت الأعراب مستدير يبنيه الأعراب من عيدان الشجر: الخيمةو 
البيــت فــي الل غــة : المســكن، وهــو كــل  مــا كــان لــه جــدار وســقف، وإن لــم يكــن بــه و 

ــق ة،ســاكن، ويطلــق أيضــاً علــى البيــت ا ويجمــع البيــت علــى أبيــاتٍ وبيــوتٍ، ويطلــق البيــت  لش 
ـروا خديجـة ببيـتٍ فـي الجن ـة  على القصر، ومنه قول جبريل عليه السـلام لرسـول اللَّ   )بش 

فةٍ  روها بقصرٍ من لؤلؤةٍ مجو   . (4)من قصبٍ(، قال في الل سان: يعني بش 
لأنـه تقصـر فيـه  هو المنزل، وقيل: كل بيت من حجر، قرشية، سمي بـذلكوالقصر 

ـــــل العزيـــــز:  ،الحـــــرم أي تحـــــبس، وجمعـــــه قصـــــور ـــــوراً  وفـــــي التنزي ـــــل  ل ـــــك  ق ص  ع  ي ج   ،و 
وقـال الـرازي: القصـر  .(5)والمقصورة: الدار الواسعة المحصنة، وقيل: هي أصغر مـن الـدار

 .(7) : المباني العظيمة الواسعة ، وقال ابن عاشور القصور(6)هو المسكن الرفيع 
البيـت المعتلـي يصـعد ، وقـال ابـن عاشـور: الغرفـة (8)القصور الشاهقة  هي الغرفو 

                                                           
 لابن منظور )الجزء الثاني عشر(. لسان العرب (3)
 الموسوعة الفقهية الكويتية )الجزء الثامن(. (4)
 لسان العرب لابن منظور )الجزء الثاني عشر(. (5)
 (.24/48التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ) (6)
 (.18/231تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور) (7)
 (.5/153تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير) (8)
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 .(9) وهو أعز  منزلًا من البيت الأرضي ،إليه بدرج
المنزل لغةً : اسم مكان الن زول، وفي بعض الأعراف: هو اسم لما يشتمل على و 

ار وفوق البيت، وأقل ه  بيوتٍ، وصحنٍ مسق فٍ ومطبخٍ يسكنه الر جل بعياله، وهو دون الد 
 .(10) بيتان أو ثلاثة

ار  ار لغةً: اسم لما اشتمل على بيوتٍ ومنازل وصحنٍ غير مسق فٍ، واسم الد  والد 
ار تشتمل على بيوتٍ  ار: أن  الد  يتناول العرصة والبناء جميعاً، والفرق بين البيت والد 

 .(11)ومنازل 
لمؤمن من تكثير إمكانية ا الجنة من حيث بمساكنيتناول هذا الفصل كل ما يتعلق 

قصــــوره فــــي الجنــــة، والحاجــــة إلــــى الإكثــــار مــــن هــــذه القصــــور، وشــــرف الحصــــول عليهــــا، 
، سـائلا المـولى هـائ، والمسـئول عـن بناتهـاوسعتها، وتفاضلها، ومادة بنائها، وجمالهـا، وفخام

 .إياهاأن لا يحرمنا القدير 
 المبحث الأول

 هل يمكن للمؤمن تكثير قصوره في الجنة؟
لمؤمن أكثر من قصر في الجنة؟ لهل  ،بقصور الجنة تتعلقتساؤلات ال بعض د  رِ ت  

لا سيما أن  مجموعة من  ؟قصوره في الجنةعدد في هذه الحياة من زيادة وهل يمكنه 
 الأحاديث يشير ظاهرها إلى أن المؤمن ليس له سوى قصر واحد في الجنة، ومن ذلك:

إن المؤمن إذا قال: ) أن النبي  ما رواه أنس بن مالك  -الحديث الأول
اه  قال ؟ما كنت تعبد :ضع في قبره أتاه ملك فيقول لهو   فيقال  ،كنت أعبد الله :ف إِن  اللَّ   ه د 
أ ل  عن شيء غيرها ،هو عبد الله ورسوله :فيقول ؟ما كنت تقول في هذا الرجل :له  ،فما ي س 

يتك كان لك في النار ولكن الله هذا ب :فيقال له ،ف ي ن ط ل ق  به إلى بيت كان له في النار
فيقال  ،دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي :فيقول ،في الجنة فأبدلك به بيتاعصمك ورحمك 

ن   :له ك   :فيقول ؟ما كنت تعبد :وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك ف ي ن ت هِر ه  فيقول له ،اس 
 :فيقول ؟قول في هذا الرجلفما كنت ت :فيقال له ،لا دريت ولا تليت :فيقال له ،لا أدري 

                                                           
 (.19/84التحرير والتنوير لابن عاشور)تفسير  (9)
 الموسوعة الفقهية الكويتية )الجزء الثامن(. (10)
 المرجع السابق )الجزء الثامن(. (11)
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فيصيح صيحة يسمعها  ،فيضربه بِمِط ر اقٍ من حديد بين أذنيه ،كنت أقول ما يقول الناس
 . (12) (الخلق غير الثقلين

فأبدلك به  ،ولكن الله عصمك ورحمك) :أقول: لعل معنى قول الم ل ك عليه السلام
ليس القصر، ويشير إلى هذا (، أن معنى البيت هنا هو المكان والمقعد و بيتا في الجنة

 المعنى رواية أخرى لهذا الحديث وأحاديث نبوية أخرى منها: 
لِ ي  :) قال  النبي عن  أنس( ما رواه 1) ت و  وذهب  العبد إذا وضع في قبره و 
ما كنت تقول في  :فيقولان له ،أتاه ملكان فأقعداه  ،حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ؛أصحابه

انظر إلى مقعدك من النار  :فيقال ،أشهد أنه عبد الله ورسوله :قولفي؟ هذا الرجل محمد 
وأما الكافر أو المنافق  ،فيراهما جميعا) النبي  :قال (،أبدلك الله به مقعدا من الجنة

ثم يضرب بمطرقة  ،لا دريت ولا تليت :فيقال ،لا أدري كنت أقول ما يقول الناس :فيقول
 .(13)( حة يسمعها من يليه إلا الثقلينفيصيح صي ،من حديد ضربة بين أذنيه

رض إن أحـدكم إذا مـات ع ـقال: ) أن النبي  ( وما رواه عمر بن الخطاب 2)
وإن كان من أهل النار  ،إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ،عليه مقعده بالغداة والعشي

    . (14)( هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة :فيقال ،فمن أهل النار
ري مقعده إلا أ   ،لا يدخل أحد الجنةقال: ) أن النبي  ( وما رواه أبو هريرة 3)

 ،ولا يــدخل النــار أحــد إلا أري مقعــده مــن الجنــة لــو أحســن ،مــن النــار لــو أســاء ليــزداد شــكرا
  .(15) (ليكون عليه حسرة

 عن رؤيا رآها رسول الله  ما رواه سمرة بن جندب  -الحديث الثاني
فانطلقنا فانتهينا في تلك الرؤيا: ) قصر واحد فقط، فكان مما قاله  ي توضح أن للنب

                                                           
(، وأبو داود واللفظ له 2870(، ومسلم )1338(، والبخاري )8/127) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (12)

(4751.) 
 سبق تخريجه في الحاشية السابقة واللفظ للبخاري. (13)
(، ومسلم 1379(، والبخاري واللفظ له )8/107) -الفتح الرباني–(، وأحمد 564واه الإمام مالك )ر  (14)

(، وأبو 3130(، وابن حبان )4270(، وابن ماجه )2070(، والنسائي )1072(، والترمذي )2866)
 (.5830يعلى )

(، 7451ن حبان )(، واب6569(، والبخاري واللفظ له )24/161) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (15)
 (.3629والحاكم )
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 :قال ،ارق فيها :قالا لي :قال ،روضة قط أعظم منها ولا أحسن إلى روضة عظيمة لم أر  
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا  ،فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة ،فارتقينا فيها

وشطر كأقبح ما  ،لقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءفدخلناها فت ،ففتح لنا
وإذا نهر معترض يجري كأن  :قال ،اذهبوا فقعوا في ذلك النهر :قالا لهم :قال ،أنت راء

 ،فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم ،ماءه المحض في البياض
فسما بصري  :قال ،ه جنة عدن وهذاك منزلكهذ :قالا لي :قال ،فصاروا في أحسن صورة

هذاك  :قالا لي :قال –أي السحابة البيضاء  –فإذا قصر مثل الربابة البيضاء  ؛صعدا
 ،وأنت داخله ؛أما الآن فلا :قالا ،بارك الله فيكما ذراني فأدخله :قلت لهما :قال ،منزلك
: ... قالا لي :قال ؟رأيت فما هذا الذي ،فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا :قلت لهما :قال

 . (16)الحديث( 
لقصره في الجنة أن ذلك هو قصره الوحيد، وإنما هو  أقول: لا يعني رؤية النبي 

بالقصور الكثيرة  أحد قصوره، ويؤكد هذا المعنى ما وعد الله تبارك وتعالى نبيه وصفيه 
ي راً  :حيث قال تعالى ل  ل ك  خ  ع  اء ج  رِي مِن ت ب ار ك  ال ذِي إِن ش  ن اتٍ ت ج  ا  مِ ن ذ لِك  ج  تِه  ت ح 

وراً  ل ل ك  ق ص  ع  ي ج  ار  و   .[10: ]الفرقان الأ  ن ه 
ما  رأى رسول الله  أنه قال: عبد الله بن عباس رضي الله عنهماوكذلك ما رواه 

ر  بذلك فأنزل الله عز وجل  ي رٌ ل ك  مِ ي فتح على أمته من بعده ف سُّ خِر ة  خ  ل لْ  { 4ن  الأ  ول ى}و 
ى} ض  بُّك  ف ت ر  طِيك  ر  ف  ي ع  و  ل س  الجنة  فأعطاه ألف قصر في :[ قال5-4: ]الضحى {5و 

 .(17)في كل قصر منها ما ينبغي له من الأزواج والخدم ،ترابه مسك ،من لؤلؤ
ل ـص  ) :قـال رسـول الله  :قـال سـعيد الخـدري  روى أبـو  -الحديث الثالث ي خ 

ــون   ،ارالمؤمنــون مــن النــ ب س  ــي ق صُّ  ،علــى قنطــرة بــين الجنــة والنــارف ي ح  لبعضــهم مــن بعــض ف 
ن قُّواحتى إذا  ،كانت بينهم في الدنيام ظ الِم   فوالـذي نفـس  ،لهم في دخـول الجنـةأ ذِن   ؛ه ذِ ب وا و 

                                                           
(، وابن 655(، وابن حبان )7047(، والبخاري واللفظ له )19/212) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (16)

 (.942خزيمة )
(، 7/139وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )(، 10650والطبراني في الكبير ) ،أخرجه ابن جرير (17)

 (.7902وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )
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 .(18)( في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا بِمَنْزِلِهِ أ ه د ى محمد بيده لأحدهم 
ن زِلِــهِ )  أقـول: قولــه ى بِم  ــد  وإنمــا يشــير  ،هــو منزلـه الوحيــد هــذا( لا يـدل علــى أن أ ه 

بـل  ،كحال مـن رآهـا مـن قبـل ،إلى أن المؤمن سيعرف منازله وقصوره في الجنة دون تكلف
كمـا جـاء موضـحا  ،هو رآها حقيقة وهـو فـي قبـره حينمـا كانـت تعـرض عليـه بالغـداة والعشـي

فهو يعرفهـا ويعـرف مكانهـا كمـا يعـرف  ،(19) لذكرسابق ا حديث عمر بن الخطاب في 
م   :من قوله تبارك وتعـالىأيضا ذلك التفسير  علماءبيوته التي في الدنيا، وقد فهم  خِل ه  ي ـد  و 

ـــم   ــا ل ه  ن ــة  ع ر ف ه  : يهتــدي أهلهـــا إلــى بيـــوتهم فقـــال مجاهــد رحمــه الله تعـــالى[، 6]محمــد:  ال ج 
ا لا يخطئون كأنهم ساكنوها منـذ خلقـوا لا يسـتدلون عليهـا ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منه

 .(20)أحدا اهـ 
لــم يبشــر أم المــؤمنين خديجــة رضــي الله عنهــا إلا  أن النبــي  -الحددديث الرابددع

 هريــرة  ببيــت واحــد فــي الجنــة مــع العلــم بأنهــا أفضــل زوجاتــه وأم أولاده، حيــث روى أبــو
هـذه خديجـة قـد أتـت معهـا إنـاء فيـه إدام أو  ،يـا رسـول الله :فقـال  النبـي   أتى جبريل   :قال

 ،فــإذا هــي أتتــك فــاقرأ عليهــا الســلام مــن ربهــا ومنــي -مــن الــراوي  شــكٌ  – طعــام أو شــراب
 .(21) لا صخب فيه ولا نصب ،بص  في الجنة من ق   ببيترها ش ِ وب  

اف فِـي  ف و ائِـد الأ   قال ابن حجـر رحمـه الله تعـالى:    ـك  س  ـر الإ ِ ب ـار: ال م ـر اد ق ـال  أ ب ـو ب ك  خ 
ا ا مِن  ث و اب ع م له  ل ى م ا أ ع د  اللَّ  ل ه  :  ،بِهِ ب ي ت ز ائِد ع  ذ ا ق ـال  لِه  ـب فِيـهِ )و  أ ي  ل ـم  ت ت ع ـب  (لا  ن ص 

ــب بِهِ  نًـــى  ،بِس  رِ ال ب ي ـــت م ع  لِي  : لِـــذِك  ي  ـــه  ـــال  السُّ لطيـــف لأنهـــا كانـــت ربـــة بيـــت قبـــل المبعـــث ثـــم ق 
ة بِهِ ي الإسلام صارت ربة بيت ف  الن بِي   ب ع ثفلم يكن على وجه الأرض في أول يوم  ،م ن ف رِد 

 ي ذ ك رقال: وجزاء الفعل  ،وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرها ،بيت إسلام إلا بيتها 
فلهــذا جــاء فــي الحــديث بلفــظ البيــت دون لفــظ القصــر  ،غالبــا بلفظــه وإن كــان أشــرف منــه

                                                           
(، 7434(، وابن حبان )6535(، والبخاري واللفظ له )24/156) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (18)

 (.486(، والبخاري في الأدب المفرد )1186(، وأبو يعلى )3349والحاكم )
 (.6أنظر الحاشية رقم ) (19)
 (.5/328تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ) (20)
(، والترمذي 2432(، ومسلم )3821(، والبخاري واللفظ له )20/239) -نيالفتح الربا–رواه الإمام أحمد  (21)

(، 6089(، وأبو يعلى )4851(، والحاكم )7009(، وابن حبان )1997(، وابن ماجه )3876)
 (.10والطبراني في الكبير )
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جِــعت معنــى آخــر؛ انتهــى، وفــي ذكــر البيــ ــا ث ب ــت  إليهــا،  أهــل بيــت النبــي  لِأ ن  م ر  فــي  لِم 
هِيــراً تفســير قولــه تعــالى:  ــر ك م  ت ط  ي ط هِ  ــل  ال ب ي ــتِ و  س  أ ه  ــنك م  الــرِ ج  ــذ هِب  ع  ــا ي رِيــد  اللَّ   لِي   إِن م 

ـــل م ة ل ـــت  " :ق ال ــت  أ م  س  ـــا ن ز  لِيًّـــافاطمــة  دعـــا النبـــي ل م  ـــم  لحســـن والحســـين وا و ع  ل ل ه  ـــاءٍ  ف ج   بِكِس 
ومرجع أهل البيت هـؤلاء إلـى  ،( الحديث أخرجه الترمذي وغيرهاللهم هؤلاء أهل بيتي)فقال: 
ن ي نِ   ،خديجة س  لِي   ،وفاطمة بنتها ،من فاطمة لِأ ن  ال ح  نشـأ فـي بيـت خديجـة وهـو صـغير  و ع 

 . (22)اهـ إلى خديجة دون غيرها  فظهر رجوع أهل البيت النبوي  ،ثم تزوج بنتها بعدها
قال: )ما منكم من  أن رسول الله  روى أبو هريرة  – الحديث الخامس

أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار؛ ورث أهل 
ل ئِك  ه م  ال و ارِث ون  الجنة منزله، فذلك قوله تعالى   .  (23)أ و 

وإنمـا تعنـي منزلـة  ،اواحـد ا)منزل فـي الجنـة( أن لـه بيتـ ي بل النأقول: لا يدل قو 
  .الحديث الأول عندما ذكر من تعليل ويشير إلى هذا المعنى  ،اومقعد

ذلـك ومكـان منـزل  وليس واحدا منهم سيرثون كلهم أن أهل الجنة في الحديث وتأمل 
 ،ها وزعت على أهـل الجنـةفها حتى أنالتي خل   هكثرة قصور  علىمما يدل  ،الذي أدخل النار

دخـل له والمنزل الذي ورثه ممن أ   عد  المنزل الذي أ   ؛وبالتالي سيكون للمؤمن أكثر من منزل
 من الجنة. م  رِ النار وح  

 دخلــت) :قــال رســول الله  :قــال أنــس بــن مالــك عــن  -السددادسالحددديث 
 ؟لمن :قلت ،قريشقالوا لشاب من  ؟لمن هذا القصر :فقلت ،الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب

ــت  فلــولا مــا  :قــال ،لعمــر بــن الخطــاب :قــالوا لِم  تِــك  مــن ع  ي ر  عليــك يــا  :فقــال عمــر (لدخلتــهغ 
 .(24)؟ رسول الله أغار

قلت: هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة لا من قريب ولا من بعيد بأن هذا القصر 
 ا:وذلك من عدة أمور أهمه ،هو الوحيد الذي سيملكه عمر بن الخطاب 

؛ تمنــى :أن أدنــى النــاس منزلــة فــي الجنــة مــن يقــال لــه جــاء عــن النبــي  هأنــ -1
لِكٍ من ملوك الدنيافيعطى  ،فيتمنى وأن معظـم ملـوك الـدنيا قـد  ،افهعوعشـرة أضـ مِث ل  م ل كِ م 

                                                           
 (.3819ح  7/171فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (22)
 (.5799ححه الألباني في صحيح الجامع )(، وص4341ابن ماجه ) رواه  (23)
(، والترمذي 2394(، ومسلم )7024(، والبخاري )23/72) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له  (24)

 (.3736(، وأبو يعلى )54(، وابن حبان )3688)



 13 

 . سيعطى عشرة أضعاف ذلكثم  ،فسيتمنى أن يكون مثلهم ،ملكوا العديد من القصور
إني لأعـرف آخـر أهـل النـار ) :قال رسول الله  :قال بن مسعود عبد الله  فعن

فيــذهب  :قــال ،انطلــق فادخــل الجنــة :فيقــال لــه ،رجــل يخــرج منهــا زحفــا ،خروجــا مــن النــار
 :فيقـول ؟أتذكر الزمان الذي كنت فيه :فيقال له ،فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل

 :فيقـول :قال ،نيت وعشرة أضعاف الدنيالك الذي تم :فيقال له ،تمن فيتمنى :فيقال له ،نعم
 .(25) ضحك حتى بدت نواجذه فلقد رأيت رسول الله  :قال (؟وأنت الملك يأتسخر ب
ـــد الله بـــن مســـعود  -2 فيـــه حـــال آخـــر مـــن  وصـــفحـــديثا آخـــر   كمـــا روى عب

 ،وأنه سيعطى العديد من القصور في م لـكٍ يحتـاج إلـى قطعـه نحـو مئـة عـام ،سيدخل الجنة
رفـع لـه فيدخل الجنة ويـرى أو ي   :قالقال: )....  عن النبي  الله بن مسعود فعن عبد 

لعلـك  :فيقـول لـه ،المنزلرب أعطني ذلـك  :فيقول ،مل  ما هو فيه إليه ح   أمام ذلك كأن   منزلٌ 
فيعطـاه  ؟منـزل أحسـن منـه نـىوأ ،لا وعزتك لا أسألك غيره :فيقول ؟كه تسأل غيرهإن أعطيت  

 رب أعطنــي ذلــك :قــال ،إليــه حلــمبالنســبة ذلــك منــزلا كــأن مــا هــو فيــه  ويــرى أمــام ،فينزلــه
لا لا وعزتـك  :فيقـول ؟تسـأل غيـره ه  ك ـفلعلـك إن أعطيت   :فيقـول الله تبـارك وتعـالى لـه ،المنزل

 ، قال: ويرى أو يرفـع لـه أمـام ذلـك منـزلفيعطاه فينزله ؟منزل أحسن منه أسألك غيره، وأنى
فلعلــك إن  جــل جلالــه:فيقــول الله  ،المنددزل أعطنــي ذلــك ول:فيقــ ،كأنمــا هــو إليــه حلــمآخــر، 
ــأعطيت   ه، وأي منــزل يكــون أحســن منــه؟ قــال: ر لا أســأل غيــلا وعزتــك  :لقــا ؟ه تســأل غيــرهك 

رب قد سـألتك حتـى  :فيقول ؟ما لك لا تسأل : جل ذكرهاللهفيقول  ،ثم يسكتفيعطاه فينزله، 
ألــم تــرض أن أعطيــك مثــل  :جــل ذكــره فيقــول الله ،ســتحييتكاحتــى لــك وأقســمت  ،ســتحييتكا

ـــوم أفنيتهـــا وعشـــرة أضـــعافه ـــى ي ـــذ خلقتهـــا إل ـــدنيا من  ؟بـــي وأنـــت رب العـــزة أتهـــزأ   :فيقـــول ؟ال
 .(26) (.... الحديثفيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله

مـا أدنـى  :سأل موسـى ربـه) :قال أن رسول الله  المغيرة بن شعبة وروى  -3

                                                           
ترمذي (، وال186(، ومسلم واللفظ له )6571(، والبخاري )24/174) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (25)

(، والطبراني في الكبير 4980(، وأبو يعلى )7427(، وابن حبان )4339(، وابن ماجه )2595)
(9775.) 

(، وقال المنذري في الترغيب 9763(، والطبراني في الكبير )8751رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم ) (26)
في صحيح الترغيب (، وصححه الألباني 4/506والترهيب: وأحد طرق الطبراني صحيح واللفظ له اهـ )

 (.3704والترهيب )
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خِــل  أهــل الجنــة الجنــةهــو رجــ :قــال ؟أهــل الجنــة منزلــة ــل   :فيقــال لــه ،ل يجــيء بعــد مــا أ د  خ  اد 
ذ اتِهِم   :فيقول ،الجنة أترضى أن  :فيقال له ؟أ ي  ر بِ  كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أ خ 

لِكٍ من ملوك الدنيا لك ذلك ومثلـه ومثلـه  :فيقول ،رضيت رب :فيقول ؟يكون ل ك  مِث ل  م ل كِ م 
ولك مـا اشـتهت  ،هذا لك وعشرة أمثاله :فيقول ،رضيت رب :في الخامسة ومثله ومثله فقال
ي ن ك   ل ذ ت  ع  ك  و   .(27)... الحديث( رضيت رب :فيقول ،ن ف س 

الــذي  فكيــف بحــال عمــر بــن الخطــاب  ،فــإذا كــان ذلــك حــال أدنــى النــاس منزلــة
إن قـال: ) أن النبـي   سـعيد الخـدري  شر بالدرجة الرفيعـة فـي الجنـة؟ حيـث روى أبـوب  

وإن أبـا بكـر  ،أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع فـي أفـق السـماء
 .(28)( وعمر منهم
أن المجاهد سينال قصرا في ربض الجنة وقصرا في وسـط  جاء عن النبي و  -4

مـن الأعمـال مـا يربـو علـى عشـرين عمـل وجـود إضـافة إلـى  ،فـي أعلـى الجنـة االجنة وقصر 
ولا شـك  ،م ذكرهـا فـي الفصـل الثـانيسـيتٍٍ  ٍ  ،حة التي يثاب فاعلها بقصر في الجنـةالصال

، وسـيثاب بعـددها ولـم يتركهـاأو جلهـا تلك الأعمـال كل قد عمل ب بن الخطاب أن عمر 
 .قصورا بإذن الله تعالى

ونخلـــص مـــن ذلـــك أن كـــل مـــؤمن ســـيملك أكثـــر مـــن قصـــر فـــي الجنـــة ولله الحمـــد، 
الأعمــال الصــالحة؛  لقصــور طالمــا هــو فــي هــذه الــدنيا يعمــهــذه البإمكانــه أن يزيــد عــدد و 

 الجنة.من قصور  خصوصا تلك التي حث عليها الشارع الحكيم وبي ن أن ثوابها قصر
 الثانيالمبحث 

 الحاجة إلى إكثار القصور في الجنة
إن معظم الناس يحرصون على امتلاك بيوت فارهة، ويسألون عن أفضل السبل 

البناء عن  ب  ن من أجل تحصيلها ولو بالاستدانة، ويسألون كل من جر  لذلك، ويغامرو 
تعرض أجمل تصمم و مشكلات ومصاعب البناء، وعن أفضل المكاتب الهندسية التي 

                                                           
(، والطبراني في الكبير 7426(، وابن حبان )3198(، والترمذي )189رواه الإمام مسلم واللفظ له ) (27)

(989.) 
(، وابن 3987(، وأبو داود )3658(، والترمذي واللفظ له )24/193) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (28)

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2065راني في الكبير )(، والطب1178(، وأبو يعلى )96ماجه )
(2030.) 
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مواد البناء، ويتقبلون في سبيل ذلك  جودالمخططات، وعن أفضل المؤسسات التي تبيع أ
ها، لأنهم يعلمون أن الم نتقِد ما هو إلا آراء الناس وانتقاداتهم بصدر رحب، ويشكرونهم علي

 .ناصح لهم ومحب
القليل ممن يسأل عن بيوت الآخرة وقصورها، وعن سبل نجد ولكننا في مقابل ذلك 

 شخصا منطوياليها إث عنها ويدعو يحد ِ وكيفية الإكثار منها، وقد يعتبرون من   ، تحصيلها
 وتطورات الحياة. لعصراولا يعايش أحداث ، ويعيش أحلاما وردية، على نفسه

إلى كم سيحتاج يا ترى م ن  أراد بناء بيت في الدنيا من مبالغ؟ لا شك أنه سيحتاج 
دخل  اإن كان ذ ،قد ت قد ر بحصيلة رواتب العمر كله ،لجمع تكاليف البناءعديدة سنين 
ى لا يلبث البيت حتثم لا يحسن البناء، فمقاول ال هذلك احتمال أن يغشإلى أضف  ،محدود
 هفتراودفيزهده إذا رأى خيرا منه، ، أو يقدم طرازهوتظهر عيوبه بعد بضع سنين يتشقق 

 همٍ آخر وشقاء جديد.إلى عود يل ،خير منهبيت آخر بتجديده أو بيعه لبناء  هنفس
رة ومجانية في أغلبهافقصور الجنة  أما قرض أو إلى فلا تحتاج ، طرقها م ي س 

عمل مجاهدة النفس بالالله جل وعلا و  خشيةسوى  ،يئااستدانة، ولا تكلفك من حياتك ش
 الذي سنذكر بعضه في الفصل الثاني من الكتاب. صالحال

ما  ،ه متوفرة ورخيصة الآنئومواد بنا ،فالحصول على قصر في الجنة أمر ميسور
بناء إلى دامت الروح في الجسد، وهذا الكتاب ما هو إلا مرشد ودليل لبعض السبل الميسرة 

 فهل ستحرص على قراءته والعمل بما فيه؟ ،ر في الدار الآخرةالقصو 
تدعو المسلم للمسارعة إلى الإكثار من بناء القصور في الدار هناك عدة أسباب 

 :الآخرة
 أولا: لأن الجنة قيعان

وأن بناءها وعمارتها لا يكون إلا بعمل ، إن من صفات الجنة أنها قيعان
الجنة مليء بما تشتهيه أحد درجات لام م نِح  مكانا في إذا دخل في الإس مرءالصالحات، وال

وهذا  ة،صالحال بالأعمالالنفس، وعليه أن يزيد عمارته بالقصور والأشجار ونحو ذلك 
في المكان وهذه الدرجة يمكن أن تتغير، فتزداد أو تنقص بحسب عمله الذي يعمله 

لقيت إبراهيم ليلة ا سري ) :قال رسول الله  قال: عبد الله بن مسعود  ، فعن(29)الدنيا
بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، 

                                                           
 أنظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟ (29)
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 . (30) (لا الله، والله أكبرإسبحان الله، والحمد لله، ولا إله  :وأنها قيعان، وأن غراسها
فأكثروا  ،انايع  قِ إن في الجنة )قال:  أن رسول الله  وروى سلمان الفارسي 

ول الله وما غرسها؟ قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله ا، قالوا: يا رس  ه  س  ر  غ  
 .(31) (أكبر

يعان بكسر القاف جمع قاع وهي قِ  أنقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى 
 .(32)الأرض المستوية الخالية من الشجر اهـ

خالية من مستوية شاسعة ض اأر الجنة في  نبأالذهن إشكال إلى يتبادر قد و 
ا  :بارك وتعالىـفي حين يدل قول الله ت ،الأشجار أو القصور تِه  رِي مِن ت ح  نٍ ت ج  ن ات  ع د  ج 

ار   بهذا الاسم لأنها تجن سميت  الجنة لأن ؛منهاأنها غير خالية على [ 8البينة : ] الأ  ن ه 
  .فيها وتستره بشجرها المتكاثف المظل بالتفاف أغصانه من

ونقلها عنه الطيبي رحمه الله تعالى  حررها ،فهناك عدة أجوبة على هذا الإشكال
 :فقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى

بحسب أعمال ، ثم إن الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصورا اأنها كانت قيعان .1
خلق له  ال ما يختص به بسبب عمله، ثم إنه تعالى لما يسره لمالعاملين لكل عام

طلاقا للسبب على إمن العمل لينال بذلك الثواب جعله كالغارس لتلك الأشجار مجازا 
 المسبب.

، وأجيب أيضا بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور .2
داه منها أمكنة واسعة بلا غرس أن أكثرها مغروس، وما ع الأن معنى كونها قيعان

لينغرس بتلك الكلمات، ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها المسبب عن 
وقال ابن حجر: والحاصل أن أكثرها مغروس ليكون مقابلا للأعمال ، تلك الكلمات

الصالحة غير تلك الكلمات، وبقيتها تغرس بتلك الكلمات ليمتاز ثواب هذه الكلمات 
 .(33)اهـ  ا عن ثواب غيرهالعظم فضله

                                                           
صحيح الترمذي (، وصححه الألباني في 10363(، والطبراني في الكبير )3462رواه الترمذي ) (30)

(2755). 
 .(1551) ب: حسن لغيرهالترغيب والترهيصحيح (، وقال الألباني في 6105رواه الطبراني في الكبير ) (31)
 (.5/142)للملا علي القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (32)
 .(1/275، والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان )(5/144بتصرف ) المرجع السابق (33)
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يملكه آخر الجنة وأن أدنى ملك  ،أن الجنة عرضها السموات والأرضنظرا إلى و 
لِكٍ من ملوك الدنيا  أحد عشر ضعفا؛يعدل دخولا؛  لمل ك  م 

فإن تلك المساحات  ؛(34)
تنتظر من صاحبها الذي في الدنيا أن يستثمرها  ،الشاسعة سيتخللها أراض فضاء خالية

كتاب ربنا عن طريق الأعمال الصالحة التي أرشد إليها  ،بالأشجار والقصور ابعمارته
 .نبينا محمد وسنة 

الحديث الذي رواه أبو  ؛ومما يؤكد على وجود مساحات شاسعة خالية في الجنة
قبضتم  :ل الله لملائكتهاق العبد،إذا مات ولد )قال:  أن رسول الله   موسى الأشعري 

فماذا قال  :فيقول ،نعم :فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون  ، نعم :ولد عبدي؟ فيقولون 
بيت  وه  مُّ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وس   :الله فيقول ،ع  ج  ر  ت  واس   ك  د  مِ ح   :فيقولون عبدي؟ 

 (دِ م  الح  
(35). 

يدل على أن هذا  ،(ابنوا لعبدي بيتا في الجنة) :قول الله جل وعلا لملائكتهفإن 
 .احتسب وفاة ابنهمسلم صبر حديثا ثوابا ل ئوإنما أ نش ؛وجودا من قبللم يكن م البيت

من هذا يتبين أنه يمكن للعبد أن يزيد من عدد قصوره في الجنة ببعض الأعمال 
ذكر الله تعالى من تسبيح الصالحة، كما يمكنه زيادة عدد أشجاره ومزروعاته بالإكثار من 

  .وتحميد وتهليل وتكبير
كر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في حمه الله تعالى: وأن الذِ قال ابن القيم ر 

ع  في أعمالِ البِ رِ  س  تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما و 
ع  له في الجنة، وكلما عمل خيرا غ رس له به هناك غِراسٌ، وب نِي له بناءٌ وأ نشئ له من  سِ  و 

 .(36) اهـ ما يتمتع بهعمله أنواعٌ م
والأعمال الصالحة لها  ،وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: أرض الجنة قيعان

فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه  ،بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان ،عمران
 .(37)السكان اهـ 

                                                           
 انظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟ (34)
(، 2948(، وابن حبان )1021ي واللفظ له )(، والترمذ19/141) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (35)

 (.795(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )6938والبيهقي )
 (.78جوزية )صفحة اللى بلاد الأفراح لابن قيم إحادي الأرواح  (36)
 (.07)صفحة لابن رجب الحنبلي  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (37)
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 فإذا حبسوا ،قال حكيم الأجمي رحمه الله تعالى: بلغني أن الجنة تبنى بالذكرو 
 .(38)اهـ كففتم ؟ فيقولون حتى تجيئنا نفقة  م  الذكر كفوا عن البنيان، فيقال لهم: لِ 

 في الدنيا وبيوتنا مؤقتين لأننا :ثانيا
كلنا نسكن في بيوت مؤقتة، بل وكلنا مؤقتين في هذه البيوت، فلماذا نضع فيها 

 جل جهدنا ووقتنا ومالنا ولن نؤجر على ذلك إذا زاد عن حاجتنا؟ 
إن العبد ليؤجر في نفقته كلها )قال:  أن رسول الله  باب بن الأرت فعن خ
إن المسلم ليؤجر في كل ) وفي رواية للبخاري أنه قال: (في البناء :أو قال ،إلا في التراب
 .(39)( إلا في شيء يجعله في هذا التراب ،شيء ينفقه

لبيت بالفاخر إن الذي يعيش في بيت مستأجر تراه لا ينفق ماله في تأثيث هذا ا
تجديد طرازه، لأنه يعلم يقينا بأنه سيتركه يوما ما لصاحبه، وإذا كان هذا بمن الأثاث أو 

المستأجر كيسا فطنا فسينظم ميزانيته ويحفظ ماله لبناء منزل يستقر فيه، وأما الذي يبذر 
لتقول  ماله ولا يضع نصب عينيه هدفا في امتلاك بيت؛ فقد يأتيه أحد والديه أو أم أولاده

الحال؟ فقد مر على عشرتنا وزواجنا عشرات السنين ولم نملك  امتى ونحن في هذله: إلى 
الشهري ؟ ما فائدة راتبك أنفقتها وفيم   حتى الآن بيتا نستقر فيه، أين أموالك؟ أين أضعتها
متى ن ضيِ ع حصيلة دخلنا الشهري إلى ووظيفتك المرموقة وأنت لم تملك بيتا حتى الآن؟ 

المستأجر؟ أين وأين...؟ فكل هذه التوبيخات الكلامية التي قد تمر إلى في النهاية  ليذهب
 الذي تعيشه، وتشاركها الهم   ،تقر زوجتك عليها ك،عبر أذنيك كصفعات تكهرب فؤاد

وتعترف بتقصيرك وتقاعسك وبإهدارك لوقتك ولمالك وعدم جديتك في بناء بيت تأوي إليه 
تستقر فيه لأن ظهر الشيب على رأسك وأنت لم تملك مسكنا بقية العمر، فكانت النتيجة 

 أنت وأولادك كبقية الأسر الأخرى.
هكذا حالنا في هذه الحياة، فكلنا نعيش حياة مؤقتة، ونمر مرحلة خطيرة من أطوار 

، وبعدها نقطف ثمرة ما زرعنا من عمل وطاعته جل وعلاهي مرحلة عبادة المولى  ؛حياتنا
سنفارقها  لأنناولو كنا نملكها بأموالنا،  مؤقتةالدنيا نعيش في بيوت  فكلنا في هذه ،صالح

ر كل منا أن يملك فهل فك   ،رغم أنوفنامنا ، وسيخلفنا فيها غيرنا، ويرثها لا محالةبعد فترة 
                                                           

(، وقال: رواه الطبراني في كتاب آداب النفوس اهـ، 509طي )صفحة البدور السافرة في أمور الآخرة للسيو  (38)
 ( ونسبه إلى الطبري وليس إلى الطبراني.2/331وذكره القرطبي في كتابه: التذكرة في أحوال الآخرة )

 (.3243(، وابن حبان )4163(، وابن ماجه )2483(، والترمذي )5672رواه الإمام البخاري ) (39)
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؟ فإنا نخشى أن يأتي اليوم إن شاء الله في الدار التي سيستقر فيها أبدا العديد من القصور
 تفريطه في العمل الصالح.و تقصيره قلة قصوره في الجنة للمرء نفسه على الذي يوبخ  فيه ا

ذر  فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا أبي ذر الغفاري  علىدخل رجل 
قال: إنه لا بد من متاع ما دمت هنا،  ،ليه صالح متاعناإأين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه 

 . (40) قال: إن صاحب المنزل لا يدع نا فيه
نرى  إنا بخ :بوا  بصرهم في بيته، فقالواودخل بعضهم على أحد الصالحين، فقل  

 .(41)بيتك بيت رجل مرتحل، فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أ طرد طردا 
ي  فاعلم   ، رضينا ذلك أم أبينا. قال عبد الله بن مسعودين في بيوتناأننا مؤقت يا أ خ 

 (42) أهلهاإلى تحل والعارية مؤداه : ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مر، 

 يحظىبالحرص على الأعمال التي ، ما يبني مستقبلك في دار القرارإلى فعليك بالمسارعة 
 .  قصر في الجنةعلى فاعلها 

لأنفسنا  لنؤمِ ن ،ونعمل بمقتضاها ،إلى هذه الأعمالجميعا أن نبادر  بنافحري 
فالوقت قصير ويمر علينا سريعا،  ،قصور في مقعد صدق عند مليك مقتدرمزيدا من ال

بالتشمير فعلينا  ،فيتوقف البناء والتعمير ،والعمر محدود لا ندري متى يفاجئنا الموت
بالتوبة والأوبة إلى مرضاة العزيز الغفار، وأن نسارع والبدار، وترك التسويف والاعتذار، 

في قصور الد ممكن من أكبر عد امتلاكوأن نتسابق ونتنافس فيما بيننا على والاستغفار، 
ف رحيم هو ؤو ، أهداها لنا رسول كريم حريص علينا ر بأعمال صالحة ميسرة دار القرار،

 .  محمد 
فكما أنهما يتعاونان في تنظيم نفقاتهما لتوفير المبالغ  ،وعلى كل زوجين متعاونين

د ممكن من أكبر عدفي امتلاك أيضا ، فعليهما أن يتعاونا يأويان إليهاللازمة لبناء بيت 
 قصور في الدار الآخرة. ال

 كلنا فيها على وشك العبور  إنما الدنيا متاع وغرور              
 فيها سيمضي للقبور  كل من لا تغرنك هاتيك القصور         

 
                                                           

 .(2/377( ، وجامع العلوم والحكم لابن رجب )1/250)صفة الصفوة لابن الجوزي  (40)
 (. 2/377جامع العلوم والحكم لابن رجب ) (41)
 (.1/175صفة الصفوة لابن الجوزي ) (42)
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، قال عون بن عبد الله بن هاؤ قصور لا يموت سكانها ولا يخرب بنافهلم أ خي  إلى 
ق في بنائها، ثم صنع طعاما، ملك ممن كان قبلنا مدينة فتنو  عتبة رحمه الله تعالى: بنى 

ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبا؟ فيقولون: لا، 
حتى جاء في آخر الناس قوم  عليهم أكسية، فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عيبين، 

يبا؟ فقالوا: عيبين، قال: وما هما؟ قالوا: تخرب فأدخلوهم على الملك، فقال: هل رأيتم ع
ويموت صاحبها، قال: فتعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم، فدعوه 

عون بهذا الحديث عمر بن عبد  ث  معهم، فحد   وت عب دفاستجاب لهم، وانخلع من ملكه 
ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله فوقع موقعا حتى هم  أن يخلع نفسه من الملك، فأتاه  ،العزيز

يا أمير المؤمنين في أمة محمد، فوالله لئن فعلت ليقتتلن بأسيافهم، قال: ويحك يا مسلمة 
ح ملت مالا أطيق، وجعل يرددها ومسلمة يناشده حتى سكن اهـ 
(43). 

وحينما بنى هارون الرشيد قصرا مشيدا، استدعى ندماءه وكان منهم أبو العتاهية 
 :(44)عالى فأنشد قائلا وناصحا رحمه الله ت

 في ظل شـاهقة القصـور   عـش ما بدا لك سالما
 لدى الـرواح وفي البـكور   يسعى إليك بما اشتهيت

 في ضيق حشرجة الصدور   فإذا النفوس تقعقعــت
 ما كنت إلا فـــي غرور   فهناك تعلم موقنـــا

 لنزيد من سعادتنا في الآخرة ثالثا:
ء في الدنيا امتلاكه بيتا واسعا كثير المرافق، حيث روى سعد بن إن من سعادة المر 

ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء، فمن )قال:  أن رسول الله  أبي وقاص 
المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة  السعادة:

المرأة تراها  كثيرة المرافق، ومن الشقاء:تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة 
فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون 
قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة 

                                                           
 (.37لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي )صفحة  (43)
 (.344المرجع السابق )صفحة  (44)
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  .(45) (المرافق
هريرة  حيث روى أبوله في داره، يسأل الله عز وجل أن يوسع  ولهذا كان النبي 

  أن رسول الله  :وبارك لي في  اري،دللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في ا)قال
  .(46) (رزقي

على  ستضفيفإذا كان هذا الحال لبيوت الدنيا فكيف بقصور الآخرة؟ فلا شك أنها 
يصف الله  م  خطر على قلب بشر، ول  تصاحبها مزيدا من السعادة لما تحويه من أمور لا 

إلا لأن بأنها طيبة عبثا؛ مع أن كل ما في الجنة طيب؛  جنة عدنجل وعلا لنا مساكن 
لمالكها ومفاجئات وأسرار فيها ما فيها من نعيم  –تعالى عند الله  والعلم –هذه المساكن 

رِي مِن ت ح   :حيث قال تعالى ن اتٍ ت ج  مِن اتِ ج  مِنِين  و ال م ؤ  ار  و ع د  اللَّ   ال م ؤ  ا الأ ن ه  تِه 
ز   ب ر  ذ لِك  ه و  ال ف و  ِ أ ك  و انٌ مِ ن  اللَّ  رِض  نٍ و  ن اتِ ع د  اكِن  ط يِ ب ةً فِي ج  م س  ا و  الِدِين  فِيه  خ 

 [ . 72]التوبة: ال ع ظِيم  
 ؟ما زاد عن حاجتيعوماذا أستفيد  ،في الجنة قصورقد يقول قائل يكفيني عدة 

بل إن بعض من هممهم  ،ولا أريد زيادة على ذلكوالمراد  الغايةوهو وأن دخول الجنة بركة 
من   لاتراه يسأل عن الدرجات العفلا  ،ل الجنة ولو عند بابهاو أتمنى دخ :يقولتراه دنيا 
  .ذلك أسباب إلىولا يسعى  الجنة

رعت إلا لأجل لا شك أن هذا تثبيط من الشيطان عن الأعمال الصالحة التي ما ش  
الذي يملك  الإنسانوإننا لندرك مقدار سعادة  ،في الجنة اتناورفع درج ناعيمأن تزيد من ن

، فإن وأشد بيوتا فارهة في معظم عواصم العالم ونغبطه على ذلك، فكذلك المقام في الجنة
سعادة المرء لا توصف إذا كان يملك آلاف القصور في ملك أدناه مثل ملك الدنيا أحد 

 ة عام.في مئإلا يقطعه ولا عشر مرة 
أدنى أهل  سأل موسى ربه: ما)قال:  أن رسول الله  فعن المغيرة بن شعبة 

 ،دخل الجنةا :فيقال له ،الجنة   الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أ دخل أهل الجنةِ 
أترضى أن يكون  :له فيقول: أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال

                                                           
( 4032(، وابن حبان )2684(، والحاكم واللفظ له )91/187) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (45)

 (.3056(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )329والطبراني في الكبير )
(، وحسنه الألباني في 7273(، وأبو يعلى )9908(، والنسائي في السنن الكبرى )1265رواه والترمذي ) (46)

 (.1265صحيح الجامع )
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رضيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله  :فيقول؟ من ملوك الدنيا كٍ لِ ِ م   م ل كِ لك مثل 
 ولك ما ،لك هذا وعشرة أمثاله :فيقول ،رضيت رب :فقال في الخامسة ،ومثله ومثله ومثله

رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك  :قال، رب ترضي :فيقول، ولذت عينك ،اشتهت نفسك
ولم  ،ولم تسمع أذن ،يها، فلم تر عينوختمت عل ،الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي

فِي  ل ه م مِ ن قال: ومصداقه في كتاب الله  ،يخطر على قلب بشر سٌ م ا أ خ  ل م  ن ف  ف لا  ت ع 
ي نٍ   . (47)]السجدة: [  (ق ر ةِ أ ع 

درجات  رقيلقد أفنى سلفنا الصالح أعمارهم في طاعة الله عز وجل أملا في 
قول يكفينا أدنى المستويات في يل ؛الدنيا بتطورها هبعد أن غرت اليوم بعضناأتي يالجنان، و 

معاشه وأمر ذلك في أمر مثل قول يأن  أجر يلم  هالجنة وأقل عدد من قصورها؟ في حين أن
 ه.دنيا

نما إو  ،لم يتمثل في قصر واحد فحسب به رسوله عز وجل إن ما وعد الله 
لقاء تركه زهرة الحياة  بيبه محمد حيث قال تبارك وتعالى لح ،قصور كثيرة في الجنة

ار   :الدنيا ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  ن اتٍ ت ج  ي راً مِ ن ذ لِك  ج  ل  ل ك  خ  ع  اء ج  ت ب ار ك  ال ذِي إِن ش 
وراً  ل ل ك  ق ص  ع  ي ج   ، فهل ترغب في زيادة نعيمك وسعادتك في الجنة؟[10: ]الفرقان و 

 في الدنيا القصورلمنافسة أصحاب  رابعا:
البيوت أفخر بامتلاك  يتباهون  ،يعيش معظم الناس حياة مادية يتنافسون عليها

وأمنيته   ،هو شغل الفرد الشاغل مسكن فاخربل أصبح امتلاك  ،العقاراتالعديد من و 
أصاب  حتى، على ما يكلفه ذلك من مئات الآلاف من الريالات، الكبرى في هذه الحياة

شيبتني ) :قال ا البنيان، في حين أن رسول الله ن  جانب وقال: شيب  في هذا ال الهم  بعضهم 
 . (48)( هود وأخواتها

بأن كثيرا من الناس سيهتمون ببيوت الدنيا حتى ينجدوها  لقد بين المصطفى 
ستفتح عليكم الدنيا )قال:  أن رسول الله  ويسرفوا في تأثيثها، فعن ابن أبي جحيفة 

، وإن من الورع أن لا (49) (نجد الكعبة، فأنتم اليوم خير من يومئذحتى تنجدوا بيوتكم كما ت
                                                           

 (.27سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (47)
( 318(، والطبراني في الكبير )3314(، والحاكم )3297الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها ) رواه  (48)

 (.3720عن عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح الجامع )
 .(3614(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )270رواه الطبراني في الكبير ) (49)
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تشغلنا البيوت المؤقتة عن البيوت الدائمة التي سنقيم فيها بإذن الله تعالى، وإن الكيس 
، أفيعقل منك يا أ خي  ه فيهائه فيها، ويعمل للْخرة قدر بقائالفطن من يعمل للدنيا قدر بقا
راحل عنها، وتهمل قصورا ستخلد فيها إن شاء الله تعالى  أن تكتفي بتزويق بيوت أنت

 أبدا؟
لابنه: لكل إنسان بيتان: بيت غائب وبيت شاهد، فلا حينما قال لقمان فخذ بوصية 

يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل 
(50). 

، فعن فوق حاجته استجابة لأمره  كان لرجل هدم بناءً بالرحمة  قد دعا النبي ل
قالوا:  (؟ما هذه)على باب رجل من الأنصار فقال: بِق ب ةٍ   رسول الله م ر  قال:  أنس 

ب الٌ كل مال يكون هكذا فهو ):  فلان، قال رسول الله ق ب ةٌ ب ن اه ا  على صاحبه يوم و 
د    النبي ف م ر  ، فبلغ الأنصاري ذلك، فوضعها، (القيامة بِر  فلم يرها، فسأل عنها، ب ع  ف أ خ 

م ه  )عنك، فقال: لِم ا ب ل غ ه  أنه وضعها   .(51) (الله يرحمه اللهي ر ح 
حرص على منافسة هؤلاء الناس بامتلاك ال فإنه ينبغي، المبدأفانطلاقا من هذا 

قال  فقد ،في الآخرة وإنماالعقارات، ولكن ليس في الدنيا القصور و أكبر عدد ممكن من 
، (52) إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة :رحمه الله تعالىالبصري الحسن 
 ويسلط الضوء على ،يركز على كيفية الحصول على قصر في الجنة الكتابهذا فإن لذلك 

 ذلك؟إلى ، فهل نشمر القصور فيها سبل تكثير
 

 الثالثالمبحث 
 شرف الحصول على قصر في الجنة

وليس بالثواب   جزيل،الله، وعطاء من بشارة ببيت في الجنة شيء عظيمإن ال -1
قال الله تعالى  ،ولقد كانت أمنية آسيا زوج فرعون أن تحصل على بيت في الجنة ،القليل

                                                           
 .(130وأنيس الضيف للسيوطي )صفحة فاكهة الصيف  (50)
(، 4161(، وابن ماجه واللفظ له )5237(، وأبو داود )19/315) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (51)

 (.1874(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح )3081والطبراني في الأوسط )
واسم العام من الوظائف لابن رجب )صفحة ، ولطائف المعارف فيما لم(217صفحة )الزهد لابن حنبل  (52)

285). 
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ك  ب   :عنها ن  إِذ  ق ال ت  ر بِ  اب نِ لِي عِند  ر أ ة  فِر ع و  ث لًا لِ ل ذِين  آم ن وا اِم  ر ب  اللَّ   م  ض  ي تاً فِي و 
مِ الظ الِمِين   نِي مِن  ال ق و  ن جِ  لِهِ و  ن  و ع م  نِي مِن فِر ع و  ن جِ  ن ةِ و   [. 11: ]التحريم ال ج 

أوتاد في يديها ورجليها، فكان : إن فرعون أوتد لامرأته أربعة هريرة  وروى أبو
نِي مِن إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت:  ن جِ  ن ةِ و  ك  ب ي تاً فِي ال ج  ر بِ  اب نِ لِي عِند 

مِ الظ الِمِين   نِي مِن  ال ق و  ن جِ  لِهِ و  ن  و ع م  ، فكأن الله (53)فكشف لها عن بيتها في الجنة  فِر ع و 
 ى بلائها برؤيتها لهذا البيت. عز وجل كان يصبرها عل

وهي أفضل زوجاته وأم  -رضي الله عنها خديجة  قد بشر رسول الله و  -2
  .ببيت في الجنة وإنماليس بالجنة فحسب،  - أولاده

وا خديجــة ببيــت مــن )قــال:  أن رســول الله  عبــد الله بــن أبــي أوفــى فعــن  ــر  ب شِ 
بن أبـي  عبد الله بن جعفرعن رواية  وفي (54) (لا صخب فيه ولا نصب ،الجنة من قصب

أ مـرت أن أبشـر خديجـة ببيـت فـي الجنـة مـن قصـب، لا )قـال:  أن رسول الله  طالب 
   .والقصب هو اللؤلؤ، (55) (صخب فيه ولا نصب

ولم  (من قصب) :قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال السهيلي: النكتة في قوله
بة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى ؛ أن في لفظ القصب مناس(من لؤلؤ)يقل: 

 . (56)الإيمان دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذه الحديث اهـ 
فمتر على الشارع  ،الأرض يختلف باختلاف موقع الأرضمتر من الإن ثمن  -3

فقد  يها،أو ضواح ثمن نظيره في أقصى المدينةب لا يقارن  ،العام أو في وسط سوق المدينة
 أطراففي أو يزيد ألف متر مربع  دليع تكفي وسط سوق مدينمربع متر واحد ثمن  يكون 

  .المدينة
يا ترى؟  فلنحاول تقريب ثمن  فكم يعادل متر واحد في الجنة من متر في الأرض

بعض ما في الجنة مقارنة بالدنيا بسرد بعض الأحاديث النبوية التي تصف بعض ما في 
                                                           

(، وقال ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: صحيح 6431رواه أبو يعلى في مسنده ) (53)
 (.2508(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )3762موقوف )

 (. 1792البخاري واللفظ له ) رواه  (54)
(، والحاكم 7005(، وابن حبان )2433(، ومسلم )20/239) -تح الربانيالف–الإمام أحمد واللفظ له  رواه  (55)

 (. 13(، والطبراني في الكبير)4848)
 (.3819ح   7/171فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (56)
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 الجنة من فضل.
موضع سوط في الجنة خير من )قال:  أن رسول الله   سهل بن سعدفعن 

فهذا موضع السوط في الجنة الذي لا يتجاوز طوله عن متر  ،(57) (الدنيا وما فيها
فلو افترضنا أن طوله متر ونصف وعرضه نصف  ،وعرضه بضعة مليمترات ،ونصف
فهذه المساحة  ،متر المربع فقطفإن إجمالي مساحته لن تزيد على ثلاثة أرباع ال ،سنتيمتر
، ولا أفضل من بلد أفضل من عشرة آلاف متر مربع في الأرضبفي الجنة ليست الضئيلة 

بل هي أفضل من الدنيا وما فيها! فما بالك إذن بمساحة  ،فحسب كامل، ولا قارة بأكملها
  بالدنيا؟ فاضلههل يمكن أن ت ؛قصر في الجنة

لو أن ما يقل ظفر مما في )قال:   ي أن النب وعن سعد بن أبي وقاص 
الجنة بدا، لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع 

 . (58) (فبدا أساوره، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم
كم  ،وهي مساحة ما يقل ظفرك في الجنة ؛هذه المساحة الضئيلة يا أ خي   تأمل

في ظنك مساحة قصر في الجنة مما في الدنيا؟ وهل هناك  سيعدلالدنيا، فكم من  عدلت
 ؟ بين الاثنين وجه للمقارنة

 السيف أمضى من العصىهذا إذا قيل  أن السيف ينقص قدره ألم ترى 
 ألا يحثنا هذا على امتلاك مثل هذه القصور في الجنة؟

وبيوت الجنة  ،هلا يستهان ب اعظيم افمن حصل على بيت في الجنة نال خير 
 ستهين بثوابها.كي لا نكما سيمر علينا في ثنايا الكتاب، ليست كبيوت الدنيا 

 الرابعالمبحث 
 سعة قصور الجنة

نعلم جميعا أن البيوت في الدنيا ذات مستويات متعددة ومختلفة، أعلاها مقاما 

                                                           
(، وابن ماجه 1648(، والترمذي )3250(، والبخاري )14/14) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (57)

(، 7514(، وأبو يعلى )18272(، والبيهقي )7417(، وابن حبان )2820الدارمي )(، و 4330)
 (.5716والطبراني في الكبير )

وصححه الألباني في صحيح الجامع (، 2538)والترمذي (، 1453) -المسند–الإمام أحمد رواه  (58)
(5251.) 



 26 

فإذا قلنا عن القصور، وأدناها الخيام، وإن نوع المسكن يعكس الوضع الاقتصادي للأسرة، 
أسرة أنها تسكن في خيمة، دل ذلك على فقرها وشظف العيش الذي تعانيه، وإذا قلنا عن 
أسرة أنها تسكن في شقة أو بيت صغير، دل على أنها أسرة ميسورة الحال، وإذا قلنا عن 

دل على أنها أسرة غنية، وإذا قلنا عن أسرة تسكن في قصر  ،أسرة تسكن في فيلا كبيرة
على أنها أسرة ثرية، وإذا قلنا عن أسرة تملك عدة قصور فارهة في أماكن متفرقة،  دل ،فاره

دل على أنها أسرة فاحشة الثراء، هكذا فإن نوع المساكن وحجمها وعددها يعكس الوضع 
 الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. 

فلنحاول أخذ جولة  ،وسعتها وإذا أردنا أن نصور للأذهان ضخامة قصور الآخرة
، ولعلها تكون هي أدنى مساكن الجنة كما هي عة عن أحد مساكن الجنة وهي الخيمةسري
الدنيا، فإذا عرفنا مساحة أدنى المساكن في الجنة أمكن تقدير أعلاها وهي نا في فِ ر  ع  في 

 :خيام الجنة في قوله تعالى ىوقد ذكر الله تبارك وتعال -الشاهقة  القصور –الغرف 
 ِور اتٌ ف   .[72 :]الرحمن ي ال خِي امِ ح ورٌ م ق ص 

قال رسول الله  :قال أنس  اه رو  لماوهذه الخيام ستكون على شواطئ الأنهار 
: ( ،دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء

 .(59)ذا الكوثر الذي أعطاكه الله( فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ه
أن  عن أنس في رواية للبخاري ، حيث جاء قِبابوتمتاز هذه الخيام بأنها ذات 

 :قال ؟ما هذا يا جبريل :باب اللؤلؤ مجوفا فقلتأتيت على نهر حافتاه قِ ) :قال النبي 
ع  ق ب ةٍ ال قِب اب  و ، (هذا الكوثر م  ت دِي وهوج  ف ه  م س  ق   .(60) رٌ م ق م رٌ بِن اءٌ س 

خِل ت  قال: )...  في حديث المعراج أن رسول الله  وروى أبو ذر   الجنةث م  أ د 
ن ابِذ   فيها فإذا ل ؤِ  -باب أي قِ  –ج  ك   وإذااللُّؤ  ا ال مِس   .(61)( ت ر اب ه 

مما في  شيء الجنةفي  ليس هلأن ؛لا يشير إلى حياة البداوة في الجنة الخيامكر ذِ و 
وينكشف ذلك جليا إذا عرفنا  ،(62)كما قال ابن عباس رضي الله عنهما  ،إلا الأسماء الدنيا

                                                           
(، وابن 3359والترمذي )(، 6581(، والبخاري )24/134) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له (59)

 (.2876(، وأبو يعلى )11706(، والنسائي في السنن الكبرى )266(، والحاكم )6473حبان )
 (.3359ح   9/291تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ) (60)
 (.163(، ومسلم )3342(، والبخاري واللفظ له )2/197) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (61)
 .(3769موقوفا، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) رواه البيهقي (62)
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قال:   أن النبي  موسى الأشعري  روى أبو حيث ،المبهجةهذه الخيام بعض صفات 
، في كل زاوية منها أهل ما (63) في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا)

 .(64)( يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن
الخيمة درة طولها في السماء ستون )قال:   وفي رواية الإمام مسلم أن النبي 

، ولا معارضة بين الروايتين كما (ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون 
قال النووي رحمه الله تعالى: فعرضها في مساحة أرضها وطولها في السماء، أي: في 

 . (65)العلو متساويان اهـ
والميل كما رجح النووي  ،فالخيمة طولها في السماء ستون ميلا وعرضها مثل ذلك

رحمه الله تعالى يساوي ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، 
ير ات معترضات معتدلاتعِ والإصبع: سِت  ش  

، ويرى العيني رحمه الله تعالى بأن الميل (66)
، بينما يرى الدكتور الزحيلي أن الميل يقدر بثلاثة آلاف (67) وةيساوي أربعة آلاف خط

                                                           
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه  (63)

ه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا  د  ن ى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل ح  الأرض حتى ي ف 
أو هو ذاهب أو آت، قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون  يدري أهو رجل أو امرأة 

عِي رات معترضة معتدلة انتهى، وهذا الذي قاله هو الأشهر،  إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع سِت  ش 
 ومنهم من عب ر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان، وقيل هو أربعة آلاف ذراع، وقيل بل ثلاثة
آلاف ذراع نقله صاحب البيان، وقيل خمسمئة صححه ابن عبد البر، وقيل هو ألفا ذراع، ومنهم من عبر 
ر ه  غيره بذراع الحديد المستعمل الآن  ر  عنه بألف خ ط و ة للجمل، ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحديده قد ح 

قدر الثُّم ن، فعلى هذا فالميل بذراع في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد ب
الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتينن وخمسون ذراعا، وهذه فائدة قل  من ن ب ه  عليها اهـ 

ح    2/660]فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )باب في كم يقصر الصلاة؟ 
1086]). 

(، والترمذي 2838(، ومسلم )3243(، والبخاري )24/186) -فتح الربانيال–الإمام أحمد واللفظ له رواه  (64)
 .(7332(، وأبو يعلى )7395(، وابن حبان )2833(، والدارمي )2528)

 .(2838ح  17/182صحيح مسلم بشرح النووي ) (65)
  .(685ح  5/203المرجع السابق ) (66)
 .(16/67عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ) (67)
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 . (68) سم46.2 يحوالب يقدروالذراع وخمسمئة ذراع على رأي المالكية، 
مترا  2772 بحوالييقدر على رأي النووي رحمه الله تعالى الميل وعلى هذا، فإن 

 4000 تعالى )مترا على رأي العيني رحمه الله 1848، وحوالي (69)( 20.46×  0006)
 (.0.462×  3500مترا على رأي الدكتور الزحيلي ) 1617(، وحوالي 0.462× 

بالمقاييس العصرية يزيد على مئة كيلو في الجنة من ذلك فإن قدر ارتفاع الخيمة 
 متر تقريبا.

 مئة كيلو متر قرابةارتفاعها من خيام الجنة خيمة في  - رحمك الله تعالى - فتأمل
يا وما حجمها فما مساحتها  ،واحدة لؤلؤلأرض مثل ذلك، وكلها قطعة وعرضها على ا

ن البيوت إإذ  ،أدنى مراتب البيوت كما هو في عرفنا في الدنياترى؟ ونحن نعلم أن الخيام 
يمكن تحديد مكانة من يسكنها من وحجمها طرازها ل ووفقا ،في الدنيا لها مستويات معروفة
فلعل الخيمة في الجنة هي أدنى مراتب البيوت كما في ، الناحية الاجتماعية والاقتصادية

 ؟ يا ترى ما مساحة القصر في الجنة ف سأل نفسك:اثم  ،فتأمل في مساحتها ،الناس ع رفِ 
وأدع ذلك لخيالك  ،أظن أن ذلك ما لا تدركه العقول ولا يخطر على قلب بشر

 .الواسع
قد و  ،في العالم بنايةل إن الناس في عصرنا ينبهرون إذا رأوا أطول برج أو أطو 

وهذه البناية لا  ،وأخذ الصور التذكارية عندها، وهذا البرج ،رؤيتهامن أجل ل ايشدوا الرح
فكيف  ،(، أي أقل من نصف كيلومتر500متر ) خمسمئةا في الغالب عن هيزيد ارتفاع

 ؟هي لكل مؤمن مئة كيلو متربخيمة في الجنة ارتفاعها يزيد على 
وأن لا يغرنا ما  ،ا في الدنيا من متاعمونحتقر  لهذه القصورر م ِ نشذلك ألا يجعلنا 

نها لا تساوي عند المؤمن شيئا إيملكه الكفار من حضارة مادية ومن ناطحات سحاب؟ إذ 
لُّب   :تعالىالله قال  ،في جنات النعيمعميم من خير  لهبجانب ما أعده الله  ن ك  ت ق  لا  ي غ ر 

وا  فِ  ف ر  اد    ي ال بِلا دِ ال ذِين  ك  بِئ س  ال مِه  ن م  و  ه  أ و اه م  ج  لِيلٌ ث م  م  -196]آل عمران:  م ت اعٌ ق 
197.] 

 الذينعلى  ضاحكينونعجب  ،ألا يجعلنا نسخر مما في الدنيا ولا نغتر بها
                                                           

 .(2/321لإسلامي وأدلته للزحيلي )الفقه ا (68)
حقبة من الزمن متر، وإنما اشتهر الأخير لسيادة حضارة بريطانيا  1609نما الميل الإنجليزي يساوي بي (69)

 على معظم أرجاء المعمورة.
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من للمؤمنين  قد أعد  تعالى ، وأن نعلم يقينا أن الله وهم عن الآخرة غافلون  يتكالبون عليها
 ؟يخطر على قلب بشر لاما نعيم ال

 الخامسالمبحث 
 تفاضل قصور الجنة

إن قصور الجنة ليست على طراز واحد ولا بحجم واحد، وإنما تتفاضل في  -1
ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه ، وغير ذلك ومادة البناء والشرف والرفعة الحجم والجمال

 والغرف.ر القصو و  البيوتو الخيام  :العزيز أن من مساكن الجنة
فرق جلي بين هذه المصطلحات، فالبيت أكبر وأفضل من الخيمة،  ةمث    و 

أفضل من القصور  - هي القصور الشاهقة -ف ر  والقصر أكبر وأفضل من البيت، والغ  
 .وأعلى منها
قال: )إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف  أن رسول الله  عن سهل بن سعد ف

الدري الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما  من فوقهم كما تتراءون الكوكب
قالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده  ،بينهم

، وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن فائدة ذكر (70) رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين(
 ان الرفعة وشدة البعد.المشرق والمغرب في الحديث هو بي

 الكريمرب الفبعضها أعلى من بعض فقال  ،كما أن الغرف تتفاضل فيما بينها -2
ا  :في محكم التنزيل تِه  رِي مِن ت ح  فٌ م ب نِي ةٌ ت ج  ا غ ر  قِه  م  غ ر فٌ مِ ن ف و  م  ل ه  ب ه  ا ر  ل كِنِ ال ذِين  ات ق و 

لِ  د  اللَّ ِ لا  ي خ  ار  و ع  اد  الأ  ن ه   [.20: ]الزمر ف  اللَّ   ال مِيع 
بميزة لم توصف  - وهي أعلى الجنان –وتمتاز القصور التي في جنات عدن  -3

ولا  كل ما في الجنة طيبأن العلم بوهي أنها مساكن طيبة؛ مع  ،بقية قصور الجنة بها
لمالكها وأسرار فيها ما فيها من نعيم  –تعالى والعلم عند الله  –؛ إلا لأن هذه المساكن شك

ذكر تعالى حيث  ،الجنان الأخرى في وجد في بقية القصور التي يلا قد فوق ما نتصور 
مِن اتِ و ع د  اللَّ   ال م ؤ   :جل ذكرهقال ف ،المساكن الطيبة في موضعين اثنين فقط مِنِين  و ال م ؤ 

و انٌ  رِض  نٍ و  د  ن اتِ ع  اكِن  ط يِ ب ةً فِي ج  م س  ا و  الِدِين  فِيه  ار  خ  ا الأ ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  ن اتٍ ت ج  ج 

                                                           
(، والترمذي 2831(، ومسلم )6555(، والبخاري )24/192) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (70)

 (. 7528، وأبو يعلى )(209(، وابن حبان )2556)



 30 

ز  ال ع ظِيم   ب ر  ذ لِك  ه و  ال ف و  ِ أ ك  فِر  ل ك م  ذ ن وب ك م   :، وقال تعالى[72]التوبة:  مِ ن  اللَّ  ي غ 
ي   ظِيم  و  ز  ال ع  نٍ ذ لِك  ال ف و  ن اتِ ع د  اكِن  ط يِ ب ةً فِي ج  م س  ار  و  ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  ن اتٍ ت ج  خِل ك م  ج  د 
 [12:الصف.] 

تميزها عن  -والعلم عند الله تعالى  – أيضاتفاضل قصور الجنة  ومما يوضح -4
حيث جاء أن  ،م ثواب صاحبهاعظو ومكانتها فضلها بمسميات تشير إلى البعض  هابعض

إذا )قال:  أن رسول الله   أبو موسى الأشعري  لما رواه بعضها يسمى ببيت الحمد، 
ب دِيللملائكة: اللَّ   مات ولد العبد المؤمن، قال  ل د  ع  ت م  و  ت م  ث م ر ة  قالوا: نعم، قال:  ؟ق ب ض  ق ب ض 

ت  ه؟ قالوا: نعم، قال: فما قال؟ قالوا: ف ؤ اد ك  اس  مِد  ع  و ح  مُّوه  له بيتا في الجنة أ ب ن وا ، قال: ر ج  س  و 
دِ  م   .(71)( ب ي ت  ال ح 
وذكر النووي رحمه الله تعالى أن فضل البيوت التي تبنى في الجنة ثوابا لمن  -5

، ومعنى (72)بنى مسجدا؛ تفضل على سائر بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا 
فإن أشرف بيوت  ،أنه إذا كان أشرف بيوت الأرض هي المساجد -والعلم عند الله  –ذلك 

 الجنة هي البيوت التي بنيت ثوابا لمن بنى مسجدا لله عز وجل.
بعض يكون أكثر جلاء عند الحديث عن بعضها ولعل تفاضل هذه القصور  -6

 وهو ما سيتم ذكره في المبحث التالي. ،عن تنوع مادة بناء هذه القصور
 السادسالمبحث 

 مادة بناء قصور الجنة
 يختلفوإنما  ،واحدةمن مادة ها ليس ئبناو من طين ولا خرسانة، بيوت الجنة ليست 

 .من قصر لآخر
عن أبي مالك وأخرى غير شفافة، فلا تحجب ما وراءها فهناك قصور شفافة  -1
فًا إن في الجنة )قال:  أن رسول الله  الأشعري   ،ا ب اطِنِه  من ي ر ى ظ اهِر ه ا غ ر 

ه ا  ،وباطنها من ظاهرها وصلى بالليل والناس  ،وأفشى السلام ،الطعامأ ط ع م  الله لمن أ ع د 

                                                           
 ( واللفظ لابن حبان.35سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (71)
 انظر العمل الخامس عشر في هذا الكتاب.  (72)
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 .(73)( نيام
قال:   أن النبي  هناك قصور من ذهب، للحديث الذي رواه أنس و  -2

دخلت الجنة، فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، )
 .(74)( عمر بن الخطاب :ا هو، فقلت: ومن هو؟ فقالوافظننت أني أن

عن  وهناك قصور من فضة، للحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري  -3
وجنتين آنيتهما وما  ،إن في الجنة جنتين آنيتهما وما فيهما من فضة)قال:   النبي 

على وجهه في  وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء ،فيهما من ذهب
 .(75) (جنة عدن

 نم بنةل)الجنة بناؤها  قال : أن رسول الله  أما الحديث الذي رواه أبو هريرة 
وتربتها  ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وملاطها المسك الأذفر ،هبذ نم بنةلفضة و 
 م(ولا يفنى شبابه ،لا تبلى ثيابهم ،ويخلد لا يموت ،يدخلها ينعم لا يبأس نم ،الزعفران

أنه قال:  ؛ استنادا لما رواه أبو هريرة (77) ، فيختص بحائط الجنة وليس بقصورها(76)
وكنا نحدث أن  ،ودرجها الياقوت واللؤلؤ ،ولبنة من فضة ،)حائط الجنة لبنة من ذهب

، والرضراض هو صغار الحصى في (78) وترابها الزعفران( ،رضراض أنهارها اللؤلؤ
 مجاري المياه.

                                                           
(، والحاكم 509( وابن حبان واللفظ له )2527(، والترمذي )19/27) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (73)

(، 3467(، والطبراني في الكبير )428(، وأبو يعلى )8262(، والبيهقي )2137(، وابن خزيمة )1200)
 (.2123وحسنه الألباني في صحيح الجامع )

 .(، واللفظ للترمذي24سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (74)
(، والترمذي واللفظ له 180(، ومسلم )4878(، والبخاري )24/191) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (75)

(، والنسائي في السنن الكبرى 7386بن حبان )(، وا2822(، والدارمي )186(، وابن ماجه )2527)
 (.7331(، وأبو يعلى )7765)

(، وصححه 2821(، والدارمي )2526(، والترمذي )24/184) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (76)
 (3116الألباني في صحيح الجامع )

 ( 7444ح   13/441علل ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (77)
رواه البيهقي في البعث، وابن أبي الدنيا موقوفا، وقال شعيب الأرناؤط في تخريجه شرح السنة للبغوي:  (78)

 (.15/228رجاله ثقات )



 32 

 هريرة  للحديث الذي رواه أبو -لؤلؤوهو ال –قصب من  وهناك قصور -4
هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو  :يا رسول الله) :فقال  النبي   قال: أتى جبريل  
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل  -شكٌ من الراوي  – طعام أو شراب

 .(79)( ب فيه ولا نصبلا صخ ،وبشرها ببيت في الجنة من قصب ،ومني
للحديث الذي روى فيه أنس  -حجارة كريمة  – وهناك قصور من لؤلؤ وزبرجد -5
فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له )قصة الإسراء والمعراج وكان مما قاله:  بن مالك 

 عم  جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلم عليه، ورد عليه آدم، وقال: مرحبا وأهلا بابني، نِ 
انِ الابن أنت، فإذا هو في السماء الدنيا  ي نِ ي ط رِد  ر  ، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ بِن ه 

عنصرهما، ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر  النِ يل  و ال ف ر ات  هذا  :قال
ذا الكوثر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: ه

 .(80) ... الحديث(الذي خبأ لك ربك
أنواع لحجارة –وهناك قصور من در أبيض وياقوت أحمر وزبرجد أخضر -6
أتاني جبريل عليه ): قال: قال رسول الله  للحديث الذي رواه أنس بن مالك  -كريمة 

ذه الجمعة السلام وفي يده مرآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: ه
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول، وتكون اليهود 
والنصارى من بعدك، قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها 
بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ 

شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه، فيها من 
قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام 
عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك 

اديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك عز وجل اتخذ في الجنة و 
وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى 
يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا 

لى لهم ربهم تبارك وتعالى عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتج

                                                           
 .( واللفظ لمسلم21سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (79)
(، والترمذي 400(، ومسلم )7517(، والبخاري واللفظ له )24/134) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (80)

(6033.) 
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حتى ينظروا إلى وجهه، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، هذا 
محل كرامتي، فسلوني، فيسألونه الرضا، فيقول الله عز وجل: رضائي أحلكم داري، وأنالكم 

ت ولا أذن كرامتي، فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأ
سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد الرب 

ويرجع أهل  -أحسبه قال:  -تبارك وتعالى على كرسيه، فيصعد معه الشهداء والصديقون 
أي لا – ولا وصم -أي لا صدع ولا تكسر  –، لا فصم فيها درة بيضاءالغرف إلى غرفهم 

، منها غرفها وأبوابها، مطردة فيها أنهارها، زبرجدة خضراء، أو ياقوتة حمراءأو  -عيب 
متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة 
( ليزدادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد

(81) . 

 بعالمبحث السا
 لجنةجمال قصور ا

يبلغ حد الخيال الذي لا يوصف، إذ كاد رجل أول الجنة إن جمال قصور  -1
له، فاقرأ هذا الحديث  ىدخوله الجنة أن يخر ساجدا لقصره من شدة جماله عندما تراء

 : ودونته العجيب الذي لولا تصحيح المحدثين لسنده ومتنه لما صدقته
الله الأولين والآخرين يجمع )قال:  عن النبي  عن عبد الله بن مسعود 

ثم ذكر حال مرور الناس على الصراط على  -لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة.... 
 :  فقال  - قدر نورهم وذكر حال آخر الناس دخولا الجنة

يحبو  ،حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه، ومنهم من يمر كشد الرجل
وتصيب جوانبه  ،ر رجل وتعلق رجلخوت ،در يد وتعلق يخت ،على وجهه ويديه ورجليه

الحمد لله الذي أعطاني  :فإذا خلص وقف عليها فقال ،فلا يزال كذلك حتى يخلص ،النار
 .ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها

فيعود إليه ريح أهل الجنة  ،فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل :قال
 :لهالله فيقول  ،رب أدخلني الجنة :فيقول ،ل البابمن خلافيرى ما في الجنة  ،وألوانهم

                                                           
(، والبزار واللفظ له، وقال 4228(، وأبو يعلى )6717رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والطبراني في الأوسط ) (81)

 (.3761الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )
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 .جعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسهاارب  :فيقول ؟أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار
 ،مل  ما هو فيه إليه ح   أمام ذلك كأن   فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزلٌ  :قال

لا وعزتك  :فيقول ؟كه تسأل غيرهأعطيت   لعلك إن :فيقول له ،رب أعطني ذلك المنزل :فيقول
ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه  ،فيعطاه فينزله ؟منزل أحسن منه نىوأ ،لا أسألك غيره

فلعلك إن  :فيقول الله تبارك وتعالى له ،المنزل رب أعطني ذلك :قال ،إليه حلمبالنسبة 
فيعطاه  ؟منزل أحسن منه أنىلا أسألك غيره، و لا وعزتك  :فيقول ؟تسأل غيره ه  ك  أعطيت  
أعطني  فيقول: ،كأنما هو إليه حلمآخر،  ، قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزلفينزله
لا أسأل لا وعزتك  :لقا ؟ه تسأل غيرهك  فلعلك إن أعطيت   جل جلاله:فيقول الله  ،المنزل ذلك
 .ثم يسكته، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله، ر غي

 ،ستحييتكارب قد سألتك حتى  :فيقول ؟ما لك لا تسأل : جل ذكرهاللهفيقول 
ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ  :فيقول الله جل ذكره ،ستحييتكاحتى لك وأقسمت 

فيضحك الرب  ؟بي وأنت رب العزة أتهزأ   :فيقول ؟خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه
  (.تبارك وتعالى من قوله

فقال  ،الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فرأيت عبد :قال
له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا؛ كلما بلغت هذا المكان 

يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان  ضحكت؟ فقال: إني سمعت رسول الله 
  .حتى تبدو أضراسهمن هذا الحديث ضحك، 

ألحقني  :فيقول ،سل ،ولكني على ذلك قادر ،لا :فيقول الرب جل ذكره) :قال
حتى إذا دنا من الناس رفع له  ،فينطلق يرمل في الجنة ،لحق بالناسأ :فيقول ،بالناس

أو تراءى  -رأيت ربي  :فيقول ؟رفع رأسك ما لكا :فيقال له ،ساجدا فيخر   ؛قصر من درة
 ،ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له :قال ،نازلكإنما هو منزل من مله: فيقال  -لي ربي 
وعبد  ،انكز  إنما أنا خازن من خ   :فيقول !رأيت أنك ملك من الملائكة :فيقول !مه :فيقال له

فينطلق أمامه حتى يفتح له  :قال ،تحت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه ،من عبيدك
تستقبله  ،أغلاقها ومفاتيحها منهاسقائفها وأبوابها و  ،مجوفة رةٍ وهو من د   :قال ،القصر  

كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء  ،فيها سبعون بابا ،مبطنة بحمراء جوهرة خضراء  
في كل جوهرة سرر وأزواج  ،كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى  ،مبطنة

ا كبده ،للهايرى مخ ساقها من وراء ح   ،عليها سبعون حلة ،أدناهن حوراء عيناء ،ووصائف
عما كانت زدادت في عينه سبعين ضعفا اإذا أعرض عنها إعراضة  ،وكبده مرآتها ،مرآته
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قبل ذلك، فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا، وتقول له: وأنت والله لقد 
ملكك مسيرة مئة عام  :فيقال له، شرف  في   ،ف  شرِ أ :فيقال لهازددت في عيني سبعين ضعفا، 

 .(82) (الحديث... ينفذه بصرك
جمال من يسكنها من الحور العين والزوجات من جمالا هذه القصور  يدويز  -2
 :وقوله تعالى كأنهن اللؤلؤ والمرجان :اللاتي وصفهن الباري جل جلاله بقوله بني آدم

 ِن ون ل ؤِ ال م ك  ث الِ اللُّؤ  ن ونٌ  :وقوله تعالى ك أ م  خر الحديث ، ولعل في آك أ ن ه ن  ب ي ضٌ م ك 
 السابق غنية عن وصف بعض الحور العين.

)أول زمرة تلج الجنة صورتهم على  قال: قال رسول الله  هريرة  وروى أبو
صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، 

لكل واحد منهم زوجتان أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، و 
 .(83)، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن... ( -أي من نساء الدنيا  –

ولو أن امرأة من أهل الجنة )...  :قال  أن رسول الله  بن مالك أنس  وروى 
ولنصيفها على رأسها خير من  ،اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا

 .(84)  (الدنيا وما فيها
جمال البساتين والأشجار المذهبة التي بهاءً د جمال هذه القصور يكما يز  -3
قال: )ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب(  أن النبي  فقد روى أبو هريرة حوله، 

بين  يرى  يكادأخذ عويدا لا  أن سلمان الفارسي  ، وجاء عن جرير بن عبد الله (85)
ر! لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده، قلت: يا أبا عبد الله، ثم قال له: يا جريأصبعيه 

                                                           
 (.26سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (82)
(، والترمذي 8342(، ومسلم )3245(، والبخاري )24/195) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (83)

(، والطبراني في الكبير 5010(، والحاكم )7437(، وابن حبان )4333(، وابن ماجه )2535)
(10321 .) 

(، وابن 1651(، الترمذي )2796(، والبخاري واللفظ له )24/189) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (84)
 (.3775(، وأبو يعلى )7398حبان )

(، وصححه الألباني 6195(، وأبو يعلى )7410(، وابن حبان )2524) رواه الإمام الترمذي واللفظ له (85)
 (.3732في صحيح الترغيب والترهيب )
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  .(86)فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب، وأعلاه الثمر

 ثامنالمبحث ال
 فخامة قصور الجنة

الزعفران، وقصورها مبنية من المسك و إذا كانت حصباء الجنة هي اللؤلؤ، وترابها 
 وغير ذلك، فما توقعاتك أن يكون أثاث تلك القصور ذهب وفضة ولؤلؤ وياقوت وزبرجد

 ؟ العجيبة
ر في تلك القصور فهي موضونة؛ أي منسوجة بخيوط الذهب ر  أما الس   -1

ون ةٍ  :والجواهر، قال تعالى ض  رٍ م و  ر  ل ى س   [.15]الواقعة:   ع 
 اجما غلظ من الديبوهو  ،استبرق ش التي على السرر، فبطائنها من ر  وأما الف   -2

[، قال: 54]الرحمن:  بطائنها من استبرق  :في قوله عز وجل ، قال ابن مسعود (87)
 ؟  (88)أ خبرتم بالبطائن، فكيف بالظهائر

افٍ مِ ن  :وأما الآنية فهي من الذهب والفضة، قال تعالى -3 ل ي هِم بِصِح  ي ط اف  ع 
ت   ت هِيهِ الأ  نف س  و  ا م ا ت ش  فِيه  الِد ون ذ ه بٍ و أ ك و ابٍ و  ا خ  ي ن  و أ نت م  فِيه  [، 71]الزخرف:  ل ذُّ الأ  ع 

ةٍ  :وقال تعالى ل ي هِم بِآنِي ةٍ مِ ن فِض  ي ط اف  ع   [.15]الإنسان:  و 
إن أسفل أهل الجنة أجمعين )قال:  أن رسول الله  أنس بن مالك  وروى 

حدة من ذهب والأخرى درجة، لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف، بيد كل واحد صحفتان، وا
من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، 

 . (89) (الحديث ....يجد لآخرها من الطيب واللذة، بمثل الذي يجد لأولها
وأما الأكواب فهي زجاج من فضة، وهذا غير معهود في دنيانا أن يكون  -4

                                                           
 (.3733رواه البيهقي، وابن أبي شيبة،  وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره ) (86)
 (.6/60تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (87)
ي الترغيب والترهيب، ووافقه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رواه البيهقي موقوفا، وحسنه المنذري ف (88)

(3746.) 
(، وأبو نعيم 1/536(، والمروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )7674رواه الطبراني في الأوسط ) (89)

(، وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أخرجه الطبراني بإسناد قوي 6/175في الحلية )
 (.3245ح  6/373ـ )اه
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ل ي هِم بِآنِي ةٍ مِ ن : تعالىالله ما في باطنها، قال الزجاج من فضة ي رى من ظاهرها  ي ط اف  ع  و 
ان ت  ق و ارِير ا ةٍ و أ ك و ابٍ ك  دِيراً  فِض  وه ا ت ق  ةٍ ق د ر  [، قال ابن 16-15]الإنسان:  ق و ارِير  مِن فِض 

ر إلا قواري هعباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبه
 .(90)من فضة 
أي –وأما أمشاط أصحاب هذه القصور فهي من الذهب والفضة، ومباخرهم  -5
 جعلت من نفس العود الذي يتبخر به. -مجامرهم

أول زمرة تلج الجنة صورتهم على ) :قال: قال رسول الله  فعن أبي هريرة 
نيتهم فيها الذهب، صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، آ

أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم 
زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم 

 .(91) (، يسبحون الله بكرة وعشيا - أي كقلب رجل واحد – قلب واحد
ي رحمهما الله تعالى: قد يقال: أي حاجة لهم إلى قال ابن حجر نقلا عن القرطب

وشعورهم لا تتسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم  - أي دون لحى –المشط وهم م رد 
أطيب من المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس 

ية، والحكمة في ذلك أنهم م متوالع  عن ألم جوع أو عري أو نتن، وإنما هي لذات متتالية ونِ 
ي ن ع م ون  بنوع ما كانوا ينعمون به في الدنيا هـ 
(92). 

 :وأما خدم هذه القصور فهم غلمان كأمثال اللؤلؤ المنثور، لقول الله تعالى -6
 ًل ؤاً م نث ورا م  ل ؤ  سِب ت ه  م  ح  ل د ون  إِذ ا ر أ ي ت ه  انٌ مُّخ  ل ي هِم  وِل د  ي ط وف  ع   [.19: نسانالإ] و 

أيضا أنه لا أن من فخامة هذه القصور  - والعلم عند الله تعالى –يظهر و  -7
، لأن المؤمن إذا أكل وشرب في ، لعدم الحاجة إليهاالدنيا كمساكنيوجد بها دورات مياه 
ا يفيض من جلده مثل المسك فيضمر بطنه، فعن جابر بن عبد ق  ر  الجنة كانت حاجته ع  

يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ): ول الله قال: قال رس الله 
ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون 

                                                           
ح  566(، والبدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي )صفحة 19/136الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (90)

2106) 
 (. 83سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (91)
 (. 3245ح   6/374فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (92)
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 .(93) (النفس
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم،  قال: أتى النبي   وعن زيد بن أرقم 

والذي نفسي بيده؛ ): يشربون فيها؟ فقال رسول الله ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون و 
، فقال اليهودي: (إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم، والمشرب، والشهوة، والجماع

حاجتهم: عرق يفيض من ): فإن الذي يأكل ويشرب؛ تكون له الحاجة؟ فقال رسول الله 
م ر  .(94) (جلودهم مثل المسك؛ فإذا البطن  قد ض 

 تاسعال المبحث
 بناء قصور الجنة لىع القائمون 

م  غ ر فٌ  :إن قصور الجنة مبنية بناء حقيقيا، قال تعالى م  ل ه  ب ه  ا ر  ل كِنِ ال ذِين  ات ق و 
لِف  اللَّ   ال مِيع اد   د  اللَّ ِ لا  ي خ  ار  و ع  ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  ا غ ر فٌ م ب نِي ةٌ ت ج  قِه  زمر: ]ال  مِ ن ف و 

20.] 
عض وهذه القصـور علـى نـوعين، نـوع مبنـي وموجـود حاليـا؛ أعـده الله تعـالى ثوابـا لـب

ه ثوابـــا لمـــن ســـيؤدي بعـــض فضـــائل ؤ بعـــد؛ وإنمـــا ســـيتم بنـــا الأعمـــال، والنـــوع الآخـــر لـــم ي ـــب ن  
، ولم أقف على ما يميز بين هذين النوعين من القصـور الأعمال التي حث عليها النبي 

، ولــذلك أســميت ، والــذي يهمنــا هــو كيفيــة الحصــول علــى هــذه القصــورفــي الفضــل والشــرف
 ؟(قصـرا فـي الجنـةلـك كيـف تبنـي )سـمه أولـم  ؟(،را فـي الجنـةو كيف تملك قص)هذا الكتاب 

كـي نفـوز بكـلا النـوعين مـن هـذه القصـور بـإذن الله ل -كما كنت مقررا في كتبـي السـابقة  -
  تعالى.

لكل من هذه القصور، ولا يزالون يبنونها  اءوتتولى الملائكة عليهم السلام بن
إذا قبض الله )قال:  أن رسول الله   أبي موسى الأشعري  يستحقها ويعمل لها، فعن

في  ابنوا له بيتا :قال ،حمدك واسترجع :قالوا ؟ما قال عبدي :بن العبد قال لملائكتها

                                                           
(، وأبو 2827(، والدارمي )2835ومسلم واللفظ له )(، 24/201) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (93)

 (. 1906يعلى )
(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 5008(، والطبراني في الكبير )7424رواه ابن حبان ) (94)

 (. 7381صحيح ابن حبان )
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 .(95) (وسموه بيت الحمد ،الجنة
يدل على أن هذا القصر  ،(بيتا في الجنة لهابنوا ) :قول الله جل وعلا لملائكتهفإن 

صبر واحتسب وفاة  تعالى، ثوابا لمسلمبأمر الله حديثا  ئوإنما أ نش ؛لم يكن موجودا من قبل
د قول الحسن عضولعل هذا ي ،والأمر الآخر أن الذي يقوم بالبناء هم الملائكة الكرام ،ابنه

لائكة عن غرس الأشجار وبناء القصور في البصري رحمه الله تعالى حينما علل توقف الم
 لينا عمل صالح من صاحبهإأي حتى يصعد ، نةؤ حتى تأتينا الم :الجنة للمؤمنين بقولهم

(96). 
قال محمد بن النضر رحمه الله تعالى: ما من عامل يعمل في الدنيا إلا وله من 

تعملون؟ فيقولون:  لكم لا يعمل في الدرجات في الآخرة، فإذا أمسك أمسكوا فيقال لهم: ما
ولا تدع الملائكة عليهم السلام رحمك الله تعالى ، فلا تكن من اللاهين (97)صاحبكم لاه 

 لك.  يتوقفون عن بناء قصور
 وأن ،شرف الحصول على قصر في الجنةعظم لى إنخلص  فصلفي ختام هذا ال

على الألوان فضلا  ،أن تحيطه عقولناليس مما يمكن  تهوفخامه ئومادة بناوجماله ه حجم
 ذلكعلى تضفي والحور التي تسكنه سالتي حوله والبساتين الغناء والمناظر الخلابة الزاهية 

، وأنه يمكن للمؤمن أن ينال العديد من ما لا يخطر على قلب بشرمالقصر جمالا آخر 
 هذه القصور.

الطيبة قصور مثل هذه الفهل أنت مستعد الآن للتعرف على كيفية الحصول على 
 الجنة؟ في 

الله  ل  بِ إن ق  ثم هنيئا وهنيئا لك  ،فإن الفصل التالي ينتظر منك قراءته والعمل به
، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل أو أكثرواحد وفزت بقصر  ،منك عملك

  العظيم.

                                                           
 ( واللفظ للبيهقي.35سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (95)
، وتنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لابن الجوزي (70انظر لطائف المعارف لابن رجب )صفحة  (96)

 ( .129)صفحة 
 (.510(، والبدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي )صفحة 1/514شعب الإيمان للبيهقي ) (97)
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 الفصل الثاني
قصر في بفاعلها  يحظىالأعمال التي أهم 

 الجنة
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 :تمهيد
لى في كتابه الكريم كل من آمن وعمل صالحا أن يمنحه القصور لقد وعد الله تعا

ل ف ى إِلا  الكثيرة في الجنة، فقال تبارك وتعالى:  ن ا ز  ب ك م  عِند  ك م بِال تِي ت ق رِ  د  و ال ك م  و لا  أ و لا  م ا أ م  و 
فِ بِم ا ع مِ  ع  ز اء الضِ  م  ج  ل ئِك  ل ه  الِحاً ف أ و  ]سبأ:  ل وا و ه م  فِي ال غ ر ف اتِ آمِن ون  م ن  آم ن  و ع مِل  ص 

 [، والغرف هي القصور الشاهقة.37
لمن يعملها أو يتلفظ بها  ن كثيرا من الأعمال الصالحة بشر المصطفى كما أ

رضيت  :قال: )من قال أن رسول الله  بدخول الجنة، مثل ما رواه أبو سعيد الخدري 
، وكالذي رواه أبو موسى (98)نبيا وجبت له الجنة( بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

، ونحو ذلك من (99)قال: )من صلى البردين دخل الجنة(  أن رسول الله  الأشعري 
 أحاديث تدل على أعمال تدخل صاحبها الجنة.

إلا أن موضوع هذا الكتاب سيركز على الأعمال التي يثاب فاعلها قصرا أو بيتا 
، والغرض من ذلك تكثير قصورنا إن شاء الله تعالى وزيادة نعيمنا في الجنة بإذن الله تعالى

 وسعادتنا في الجنة. 
ورفع  هم،وتكثير بيوت بزيادة نعيمهم،لأنه يتعلق  ،فالموضوع هام لجميع الناس

 :من قال) قال رسول الله فالمسلم يعتقد ويجزم ويوقن حينما  ،في الجناندرجاتهم 
ويقبله هذا التسبيح  يقولسأي مسلم  أن ،(100)( ةله نخل رستسبحان الله العظيم وبحمده غ  

، وكذلك الحال بمن يعمل أعمالا غرس له نخلة الآن في الجنة بفضل الله تعالىالله منه، ست
له من فضل من الله عظيم طالما فرط فيه كثير من  فيا تستوجب لفاعلها بيتا في الجنة،

  .الناس
في من أوقاتهم فيما لا ينفعهم في دنياهم ولا كثيرا  ضون قيالناس اليوم غالب إن 

هذا الفراغ ثم  كي نقتل نلعبو  نريد أن نلهوو  ،شغل ليس لدينا :صحوا قالواوإذا ن   ،آخرتهم
                                                           

(، 863(، وابن حبان واللفظ له )3131( والنسائي )1529(، وأبو داود )1884رواه الإمام مسلم ) (98)
 .(82741(، والبيهقي )1904والحاكم )

(، 1425(، والدارمي )635(، ومسلم )574(، والبخاري )2/220) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (99)
 (.7265(، وأبو يعلى )2017(، والبيهقي )1739وابن حبان )

(، 10663(، والنسائي في السنن الكبرى )1888(، والحاكم )826(، وابن حبان )3464رواه الترمذي ) (100)
 .(6429ححه الألباني في صحيح الجامع )(، وص2233وأبو يعلى )
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وكأن الناس لا ولمزهم،  الناس في غيبة الانشغالمن  خيرأن هذا  - بحد زعمهم –يعللون 
 .ولا يوجد لديهم خيار آخر ض الناس،االتفكه في أعر أو  تضييع الوقتيملكون سوى 

إن المسلم لديه خيارات عديدة في استغلال وقته فيما ينفعه في دنياه وآخرته ولله 
والتقاعس عن صالح  الكسلالحمد، وإن الغافل من أوبق نفسه في شباك إبليس، فزين له 

 القول والعمل.
: مثل أنه يثاب فاعلها بقصر في الجنة عن النبي  وي  هنالك أعمال عديدة ر  

أو عشرين ركعة،  ،أو عشر ركعات ،أو ست ركعات ،صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب
وصلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة، وصيام الأربعاء والخميس والجمعة، وحفر قبر، وقراءة 

ثلاث مرات، والمحافظة على أربع  سورة الدخان ليلة الجمعة، والصلاة على النبي 
ذى من المسجد، والصلاة في ليالي رمضان، ولمن عفا ركعات قبل العصر، وإخراج الأ

في المسجد فيما بين المغرب والعشاء لا يتكلم إلا بصلاة أو قرآن،  اعتكفعن أخيه، ومن 
ومن عمل أربع خصال في يوم هي: الصيام واتباع جنازة وزيارة مريض والتصدق على 

ليك إليك وألجأت إري ليك أسلمت نفسي وفوضت أمإللهم ا)مسكين، وقول دعاء النوم: 
ليك، آمنت إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك وجهي، رهبة منك ورغبة إظهري، ووجهت 

ن كان م، ومن كانت فيه أربع خصال هي: (الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كبكتاب
أستغفر الله، وإذا أعطي نعمة قال: الحمد  عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصاب ذنبا قال:

  إنا لله وإنا إليه راجعون. ، وإذا أصابته مصيبة قال:لله
وإن كانت من فضائل الأعمال وصح  -ونظرا لضعف سند هذه الأحاديث 

أكتفي بذكر الأحاديث التي صححها وحسنها  - لمعظمها ثواب آخر ليس بقصر في الجنة
فإنه ينبغي  العلماء رحمهم الله تعالى فيما يخص الأعمال التي ثوابها قصر في الجنة،

  ، سائلا المولى عز وجل أن لا يحرمنا منها.الاعتناء بها، والعمل بمقتضاها
 الإيمان بالله عز وجل وتصديق المرسلين العمل الأول:

إن كل مؤمن بالله تعالى سيعطى خيمة في الجنة ليست كخيام الدنيا، وإنما هي 
عادها في المبحث الرابع من فوق ما يتصوره العقل، وقد تم وصف هذه الخيمة وتقدير أب

إن للمؤمن في ) :قال عن النبي  الفصل السابق، حيث روى أبو موسى الأشعري 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم  ،طولها ستون ميلا ،الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة



 43 

 .(101)( المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا
وزاده من النعيم والملك، قال وكلما زاد العبد في العمل الصالح رفعه الله درجة 

ل ئِ  :تعالى الِحاً ف أ و  ل ف ى إِلا  م ن  آم ن  و ع مِل  ص  ن ا ز  ب ك م  عِند  ك م بِال تِي ت ق رِ  د  و ال ك م  و لا  أ و لا  م ا أ م  ك  و 
فِ بِم ا ع مِل وا و ه م  فِي ال غ ر ف اتِ آمِن ون   ع  ز اء الضِ  م  ج   [.37]سبأ:  ل ه 

ل إيمان المرء إلى مرتبة الإحسان واليقين؛ نال الغرف العديدة في وإذا وص
)إن أهل الجنة  قال: أن رسول الله  الدرجات الرفيعة، حيث روى سهل بن سعد 

ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق أو 
، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله

 ، (102) بلى والذي نفسي بيده؛ وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدق وا المرسلين(
لقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الغرف تخص الأنبياء فقط، فأجاب 

 قوا المرسلين.بأنها كذلك ولأقوام غير النبيين هم ممن آمنوا بالله ورسوله وصد رسول الله 
قال ابن علان: وقوله )وصدق وا المرسلين(: أي حق تصديقهم، وإلا لكان كل من 

 .(103)آمن بالله وصدق رسوله وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك اهـ 
في القلب، يزيد  ي ق ر  إن الإيمان بالله عز وجل لا ي نال بالأماني، وإنما هو شيء 

عه التصديق بكل ما وعد به الله عز وجل في كتابه بالطاعة وينقص بالمعصية، يستجلب م
ع ب من الأقوال والأعمال تبلغ بضع وعلى لسان رسوله   ادون أدنى ريب، وهو ش 

 ن شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يوسبع
خيره وشره،  ولن يبلغ المسلم حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله تعالى

وما بلغ عبد حقيقة الإيمان  ،لكل شيء حقيقة) :قال عن النبي  الدرداء  بوأرواه  لما
 .(104)( حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه

ذات يوم عن الإيمان ذكر أركانه قائلا: )أن تؤمن بالله  ولذلك عندما سئل النبي 

                                                           
 ( واللفظ لمسلم. 64سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (101)
(، والترمذي واللفظ له 2831(، ومسلم )6555(، والبخاري )24/192) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (102)

 (. 7528(، وأبو يعلى )7392(، وابن حبان )2556)
 (. 4/756حمد بن علان الصديقي )دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لم (103)
(، والطبراني في الكبير 4700(، وأبو داود )1/134) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له  (104)

 (. 2150(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3367)
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 . (105)اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره( وملائكته وكتبه ورسله و 
وهو لم يرى من ذلك شيئا، وإنما  وأعجب الناس إيمانا من آمن بالله ورسوله 

 صدق ذلك واتبعه، اعتمادا على كتاب قرأه وأحاديث سمعها، فقد روى أنس بن مالك 
ئكة كيف لا الملا) :قال ،الملائكة :قالوا (؟الخلق أعجب إيمانا قال: )أي أن النبي 

 ،الصحابة :قالوا (؟النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون ) :قال ،النبيون  :قالوا (،يؤمنون 
قوم يجيئون من  ؛ولكن أعجب الناس إيمانا ،الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون ) :قال

أو الخلق  ،فهم أعجب الناس إيمانا ،فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه ؛بعدكم
 .(106)( إيمانا

وإن أفضل درجات الإيمان أن يعلم المرء بأن الله معه حيث كان، وإذا ارتقى 
المسلم بإيمانه بالله تعالى إلى درجة الإحسان؛ فلن يحتاج بعد ذلك إلى رقابة أحد من 
الناس، لأنه سيعلم يقينا أن الله تعالى رقيب عليه، فيساعده ذلك على صدق الاستقامة، 

 من شره، بل ويكون فردا نافعا لنفسه ولمجتمعه. ويأمن المجتمع
عن وسائل تقوية الإيمان وتشبث بها لتحظى ليس بالقصور الله فابحث يا رعاك 

مِنِين   :وإنما بالمساكن الطيبة في أعلى الجنان عند الكريم المنان، قال تعالى و ع د  اللَّ   ال م ؤ 
تِ  رِي مِن ت ح  ن اتٍ ت ج  مِن اتِ ج  نٍ و ال م ؤ  ن اتِ ع د  اكِن  ط يِ ب ةً فِي ج  م س  ا و  الِدِين  فِيه  ار  خ  ا الأ ن ه  ه 

ظِيم   ز  ال ع  ب ر  ذ لِك  ه و  ال ف و  ِ أ ك  و انٌ مِ ن  اللَّ  رِض   [.72]التوبة:  و 
 تقوى الله عز وجل :الثانيالعمل 

لعلى من في الدرجات ا رف العالية والقصور الشاهقةالله تعالى ينل الغ   ومن يتق
 قالبتفاوت التقوى في القلوب،  ،في الرفعة والمكانة والشرفوهذه الغرف تتفاوت  ،الجنة
ار   :تعالى ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  ا غ ر فٌ م ب نِي ةٌ ت ج  قِه  م  غ ر فٌ مِ ن ف و  م  ل ه  ب ه  ا ر  ل كِنِ ال ذِين  ات ق و 

لِف  اللَّ   ال   د  اللَّ ِ لا  ي خ   [.20]الزمر:   مِيع اد  و ع 
أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من هي الخوف من الله تعالى بوتقوى الله عز وجل 

غضب الله وعقابه وقاية، ويكون ذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي، قال عمر بن عبد 
                                                           

ائي (، والنس2610(، والترمذي )8(، ومسلم )50(، والبخاري )1/63) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (105)
(، وأبو يعلى 2244(، وابن خزيمة )159(، وابن حبان )63(، وابن ماجه )4695(، وأبو داود )4990)
 (. 13581(، والطبراني في الكبير )242)

 (. 3215رواه البيهقي في شعبه، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: رجاله ثقات ) (106)
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 ،كالعزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذل
ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإذا كان مع ذلك عمل فهو خير إلى 

 .(107)خير اهـ 
قصـرا،  المـرء واجبـا نـال أنـه كلمـا أدى –والعلـم عنـد الله تعـالى  –ومن هذا فيحتمـل 

سـيثاب بقصــور عديـدة ولــيس بقصـر واحــد، لأن لأن المتقــي قصـرا،  الوكلمـا اجتنــب نهيـا نــ
فٌ م ب نِي ةٌ   :الى قالالله تع ا غ ر  قِه  م  غ ر فٌ مِ ن ف و   ، ولم يقل لهم غرفة واحدة.ل ه 

 ،الـذي سيتفاضـل بـه النـاس يـوم القيامـةوالفيصـل الميزان يعتبر تقوى الله عز وجل و 
بِيرٌ  :قال تعالى لِيمٌ خ  ِ أ ت ق اك م  إِن  اللَّ   ع  ذر  وأب وروى  ،[13: تالحجرا] إِن  أ ك ر م ك م  عِند  اللَّ 

  أن النبي ( انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقـوى ) :قال له
(108). 

 :قال هريرة  حيث روى أبو اه لله عز وجلدخل المرء الجنة تقو أكثر ما ي   إن
وسئل  ،(تقوى الله وحسن الخلق) :عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال سئل رسول الله 

 .(109)( الفم والفرج) :أكثر ما يدخل الناس النار فقالعن 
 ،بتقوى الله عز وجل لأهمية ذلكأفرادا وجماعات الصحابة  ولذلك أوصى النبي 

أ ل ت  عنه  :فقال ،أوصني :أن رجلا جاءه فقال سعيد الخدري  فقد روى أبو أ ل ت  عما س  س 
لِك   رسول الله  وعليك بالجهاد فإنه  ،نه رأس كل شيءأوصيك بتقوى الله فإ) :فقال من ق ب 

ح ك  وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه  ،ر ه ب انِي ة  الإسلام و  ر ك  في السماء ر  ذِك  ( في الأرضو 
(110). 

أوصيك بتقوى الله والتكبير على ) :قال لرجل أن رسول الله  هريرة  وروى أبو

                                                           
 . (1/254) م لابن رجبجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكل (107)
 (. 1505(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )19/229) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (108)
(، والحاكم 4246(، وابن ماجه )2004(، والترمذي )16/70) -الفتح الرباني  –رواه الإمام أحمد  (109)

(، وحسنه الألباني في 135(، وابن أبي الدنيا في الورع )294(، والبخاري في الأدب المفرد )7919)
 (. 1723صحيح الجامع )

(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1000(، وأبو يعلى )19/32) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (110)
(2543 .) 
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ر فٍ   .(111)( ك لِ  ش 
يا عائشة عليك بتقوى الله قال لها: ) ن النبي وروت عائشة رضي الله عنها أ

( فإن الرفق لم يك في شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه ؛عز وجل والرفق
(112). 

أوصيك بتقوى الله في سر له )قال  أن رسول الله  الغفاري ذر  وأب وروى 
 .(113)( وإذا أسأت فأحسن ،أمرك وعلانيته
إلى  لا جاءرجأن  بن مالك أنس   تقى، حيث ذكرلرجل أن يزيده الله ودعا 

 ،زدني :قال (،زودك الله التقوى ) :يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال :فقال النبي 
( ر لك الخير حيثما كنتويس  ) :قال ،زدني بأبي أنت وأمي :قال (،وغفر ذنبك) :قال

(114). 
يرا على سرية أو جيش أوصاه إذا بعث أم كان رسول الله قال:  وروى بريدة 

 .(115) بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا
 حيث روى  ،بتقوى الله عز وجلكل الصحابة رضي الله عنهم  وأوصى 

ثم أقبل علينا  ،الصبح ذات يوم صلى بنا رسول الله  :قال العرباض بن سارية 
يا رسول الله  :فقال قائل ،ت منها القلوبووجل ،ذرفت منها العيون  ،فوعظنا موعظة بليغة

وإن  ،أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) :فقال ؟فماذا تعهد إلينا ،كأن هذه موعظة مودع
فعليكم بسنتي وسنة  ،فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ،كان عبدا حبشيا
دِيِ ين  الخلفاء الراشدين  وا فتمسكوا بها  ،ال م ه   ،وإياكم ومحدثات الأمور ،بِالن و اجِذِ ليها عو ع ضُّ

                                                           
(، وابن 2771(، وابن ماجه واللفظ له )3445(، والترمذي )5/59) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (111)

 (. 4046(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )10093) (، والبيهقي2692حبان )
(، وابن 2478(، وأبو داود ) 2594(، ومسلم )19/84) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له  (112)

 (. 20585(، والبيهقي )550حبان )
 (. 4425(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )19/193) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له  (113)
(، والطبراني في 2477(، والحاكم )2532(، وابن خزيمة )2671(، والدارمي )3444رواه الترمذي ) (114)

 (. 3579(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1027الأوسط )
(، وأبو داود 1408(، والترمذي )1731(، ومسلم )14/46) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له  (115)

 (. 17542(، والبيهقي )8680(، والنسائي في السنن الكبرى )4739) (، وابن حبان2612)
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ث ةٍ فإن كل  د   .(116) (وكل بدعة ضلالة ،بدعةم ح 
، هموثقيلة على نفوس ى الله عز وجل باتت مذمة عند بعض الناسإن النصيحة بتقو 

د  الرجل على من نصحه بتقوى الله بقوله: عليك عند الله عز وجل  وإن أبغض الكلام ر 
 إلى الكلام أحب إنأنه قال: ) النبي عن  عبد الله بن مسعود فقد جاء عن  ،نفسك
 وإن ،غيرك إله ولا جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك :العبد يقول أن الله

 .(117) (نفسك عليك :فيقول ،الله اتق :للرجل الرجل يقول أن الله إلى الكلام أبغض

والذي سيؤدي الواجبات فالذي سيجتنب المحرمات سيحظى بقصور عديدة، 
فمن اتقى الله عز قصورا عديدة، تلك ثمرة تقوى الله عز وجل في الآخرة، أيضا سيعطى 

القصور الشاهقة آواه الله تعالى و  ،واقترب من كل خير ،تجنب كل شرحق التقوى وجل 
  في الجنة. والغرف العالية 

 الصبر :الثالثالعمل 
قال الله  ،ها القصور الشاهقة؛ الصبرومن الأعمال العظيمة التي يمنح صاحب

ار   :تعالى ا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  فاً ت ج  ن ةِ غ ر  ئ ن ه م مِ ن  ال ج  اتِ ل ن ب وِ  الِح  و ال ذِين  آم ن وا و ع مِل وا الص 
ك   بِ هِم  ي ت و  ل ى ر  وا و ع  ب ر  امِلِين  ال ذِين  ص  ر  ال ع  م  أ ج  ا نِع  الِدِين  فِيه   [.58]العنكبوت:  ل ون  خ 

لقد بشر الحق تبارك وتعالى المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالغرف العالية في 
وصبروا عن محارم الله  ،فهم صبروا على طاعة الله تعالى ولزموها ،الجنة جزاء صبرهم

د فالصبر عون للعب ،وصبروا على أقدار الله تعالى المؤلمة واحتسبوها ،تعالى فاجتنبوها
أجرهم بغير  ن  و  وف  والصابرون ي   ،على كل خير، فهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد

 حساب. 
ر نفسه على ما يأتيه من مصائب ومحن في هذه الحياة صب ِ ينبغي للمسلم أن ي  ف

لا بد أن يبتلى على قدر إيمانه؛ ليعلم الله صدق  المؤمنف ،سواء كانت في دينه أو دنياه
ل و   تعالى:قال  ،إيمانه وصبره ن ب  ابِرِين  و  اهِدِين  مِنك م  و الص  ل م  ال م ج  ت ى ن ع  ن ك م  ح  ل و  ل ن ب  و 

                                                           
(، وابن 4607(، وأبو داود )2676(، والترمذي )1/188) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له (116)

(، وصححه الألباني في 617(، والطبراني في الكبير )329(، والحاكم )95(، والدارمي )42ماجه )
 . (2549صحيح الجامع )

(، والبيهقي، وصححه 8587(، والطبراني في الكبير )10685رواه النسائي في السنن الكبرى واللفظ له ) (117)
 (. 2939الألباني في السلسلة الصحيحة )
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ب ار ك م   ن ا و ه م  لا   تعالى:وقال  ،[31: محمد] أ خ  سِب  الن اس  أ ن ي ت ر ك وا أ ن ي ق ول وا آم  أ ح 
{ ت ن ون  ل ق د  ف ت ن ا ال ذِين  مِن ق ب  2ي ف  }{ و  ل م ن  ال ك اذِبِين  ل ي ع  ق وا و  د  ل م ن  اللَّ   ال ذِين  ص  ل ي ع   {3لِهِم  ف 

 [.3-2]العنكبوت: 
ولذلك ن هي  المسلم أن يدعو على نفسه بالموت أو يتمناه؛ تخلصا من المصائب 

حيث  ،وليزداد أجره وينال تلك القصور العالية ،لصبرا ينافيالتي ألم ت به؛ لأن ذلك كله 
 ،لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) :النبي قال:  :قال أنس بن مالك روى 

وتوفني إذا كانت الوفاة  ،اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي :فإن كان لا بد فاعلا فليقل
 .(118)( خيرا لي

لا يفطن له كثير من الناس: الصبر عن متاع الدنيا الزائد  الذيومن أنواع الصبر 
ترف خشية الوقوع في المكروه أو المحرم، فإن غالب الناس قد يصبر على وتجنب ال
عبد الرحمن بن عوف ، فقد روى إذا فتحت عليه الدنيا نه لا يصبر على السراءلكالضراء، 

 ابتلينا مع رسول الله  :قال  ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم  ،بالضراء فصبرنا
: "فلم نصبر"الرحمن بن عوف  عالى في قول عبد، قال المباركفوري رحمه الله ت(119)نصبر
الدنيا والسعة والراحة بطرنا اهـ  جاءتنانا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه، فلما ر  بِ أي اخت  

(120). 
ومن الوسائل التي تسلي المؤمن في مصيبته وتعينه على التصبر والرضا بقضاء 

 الله تعالى وقدره عدة أمور منها: 
ن ما وقع عليه من مصيبة قد قد ره الله تعالى قبل خلق السموات ( أن يعلم أ1)
م  إِلا  فِي كِت ابٍ مِ ن  تعالى:قال  ،والأرض ضِ و لا  فِي أ نف سِك  اب  مِن مُّصِيب ةٍ فِي الأ  ر  م ا أ ص 

ِ ي سِيرٌ} ل ى اللَّ  لِ أ ن ن ب ر أ ه ا إِن  ذ لِك  ع  ل ى 22ق ب  ا ع  و  وا بِم ا آت اك م  { لِك ي لا  ت أ س  م ا ف ات ك م  و لا  ت ف ر ح 
ورٍ} ت الٍ ف خ  اللَّ   لا  ي حِبُّ ك ل  م خ  عبد الله بن عمرو بن وروى  ،[23-22]الحديد:  {23و 

كتب الله مقادير الخلائق قبل ) :يقول سمعت رسول الله  :قالرضي الله عنهما العاص 

                                                           
( والترمذي 2680(، ومسلم )5671(، والبخاري واللفظ له )7/43) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (118)

(، والبيهقي 969(، وابن حبان )4265(، وابن ماجه )3108)(، وأبو داود 1821(، والنسائي )971)
 (.3227(، وأبو يعلى )6357)

 (.2005(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )2464رواه الترمذي ) (119)
 (2464ح 7/164تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي للمباركفوري ) (120)
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 .(121)( وعرشه على الماء) :قال ،(أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
أخبر في العديد من الأحاديث  فالرسول  ،( أن يتعرف على ثواب الصابرين2)

ومن ذلك ما روته أم سلمة  ،وكيف يتصرف الصابر إذا وقعت عليه مصيبة ،ثواب الصبر
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما ) :يقول سمعت رسول الله رضي الله عنها قالت: 

إلا  ،اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ،إنا لله وإنا إليه راجعون  :أمره الله
أي المسلمين خير من أبي  :فلما مات أبو سلمة قلت :قالت ،(أخلف الله له خيرا منها

 :قالت ،فأخلف الله لي رسول الله  ،ثم إني قلتها ،أول بيت هاجر إلى رسول الله ؛سلمة
 ،إن لي بنتا وأنا غيور :فقلت ،حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له رسول الله  أرسل إلي  

 .(122)( ذهب بالغيرةوأدعو الله أن ي   ،أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها) :فقال
 ،( وأنه إذا أراد الثواب كاملا فعليه بالصبر والاحتساب عند الصدمة الأولى3)

إن صبرت  ؛ابن آدم :ول الله سبحانهيق) :قال عن النبي  أمامة  وذلك لما رواه أبو
 .(123)( لم أرض لك ثوابا دون الجنة ؛واحتسبت عند الصدمة الأولى

بِ ر  المؤمن  أخاه في مصيبته( 4) إِلا   تعالى:، امتثالا لقول الله تبارك و أن ي ص 
ا بِا و  ت و اص  قِ  و  ا بِال ح  و  ت و اص  اتِ و  الِح  ب رِ ال ذِين  آم ن وا و ع مِل وا الص  فقد كان  ،[3]العصر:  لص 

مع أصحابه رضي الله عنهم، حيث روى الترمذي  سلفنا يفعلون ذلك تأسيا بفعل النبي 
رحمه الله تعالى عن أبي سنان رحمه الله تعالى قال: دفنت ابني سنانا، وأبو طلحة 

يا أبا الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج، أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك 
ز بٍ سنان؟ قلت: بلى، فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن  عن أبي موسى ع ر 

إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد (قال:  أن رسول الله  الأشعري 
عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ 

                                                           
(، وابن حبان 2156(، والترمذي )5326(، ومسلم واللفظ له )1/121) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (121)

(6138.) 
(، وأبو داود 977(، والترمذي )918(، ومسلم واللفظ له )19/148) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (122)

 (.497(، والطبراني في الكبير )6907(، وأبو يعلى )6759(، والحاكم )1825(، والنسائي )3119)
(، والبخاري في الأدب 1597(، وابن ماجه واللفظ له )19/126) -الفتح الرباني  –الإمام أحمد  رواه  (123)

 (.1298(، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه )535المفرد )
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  .(124)سترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد( فيقولون: حمدك وا
بغرف ليس بقصر واحد، وإنما فوز نلعلى كل مصيبة من الصابرين  اكن فهلا

 خطر على قلب بشر؟ ت معالية لم تر عين مثلها ول
 التوكل على الله عز وجل :الرابعالعمل 

ــذِين   تعــالى:الله عــز وجــل، قــال قصــور الجنــة التوكــل علــى  لنيــل الرابــعالعمــل  و ال 
الِـدِين  فِي ـار  خ  ـا الأ  ن ه  تِه  رِي مِن ت ح  فاً ت ج  ن ةِ غ ر  ئ ن ه م مِ ن  ال ج  اتِ ل ن ب وِ  الِح  ـم  آم ن وا و ع مِل وا الص  ـا نِع  ه 

ل ون   ك  بِ هِم  ي ت و  ل ى ر  وا و ع  ب ر  امِلِين   ال ذِين  ص  ر  ال ع  [، والغرف هي القصور 58وت: ]العنكب أ ج 
 الشاهقة.

معناهـا اعتمـاد المـؤمن علـى الله عـز  ؛عبـادة وفريضـة قلبيـةتعـالى والتوكل علـى الله 
دون ركـون القلـب  المشـروعةالأسباب  بذلمع والوثوق به، وجل في كل عمل ديني ودنيوي 

 .إلى هذه الأسباب
عتمــاد القلــب علــى الله قــال ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى: وحقيقــة التوكــل هــو صــدق ا 

ل ها، وكٍل ة  الأمور  عز وجل في استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة ك 
كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا ي عطي ولا يمنع  ولا يضرُّ ولا ينفع سواه اهـ 
(125). 

أن وقــال ابـــن حجـــر رحمـــه الله تعــالى: يحصـــل التوكـــل بـــأن يثــق بوعـــد الله ويـــوقن بـــ
ـن ةقضاءه واقع، ولا يترك اتباع  فـي ابتغـاء الـرزق ممـا لا بـد لـه منـه مـن مطعـم ومشـرب  السُّ

وتحـــرز مـــن عـــدو بإعـــداد الســـلاح وإغـــلاق البـــاب ونحـــو ذلـــك، ومـــع ذلـــك فـــلا يطمـــئن إلـــى 
ـبِ بالأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلـب بـذاتها نفعـا ولا تـدفع ضـرا، بـل السـبب  فعـل  و ال م س 

 .(126)دح في توكله اهـ لى والكل بمشيئته، فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب ق  الله تعا
ويــرى ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى بــأن حقيقــة التوكــل تتجلــى إذا اشــتد الكــرب وعظــم 

 .(127)وتناهى فحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده 
عتمـاده فـي تصـرفاته علـى الأسـباب فقـط؛ فتـراه فغير المسلم لا يعرف هذا التوكـل لا

ولكنـه  ،يركن إليها، أما المؤمن فهـو يأخـذ بالأسـباب لأنـه مـأمور بالأخـذ بهـايعلق قلبه بها و 
                                                           

 ( واللفظ للترمذي.35سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (124)
 .(2/497) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب (125)
 (.6541ح   11/417بن حجر العسقلاني)فتح الباري بشرح صحيح البخاري لا (126)
 (.1/493جامع العلوم والحكم لابن رجب ) (127)



 51 

لاعتقـاده بـأن الأمـر كلـه بيـد الله وأن يبرأ مـن حولـه وقوتـه  ،ل عليهامأمور أيضا بأن لا يعو ِ 
ن يشـاور أصـحابه، فـإذا عـزم علـى رأي أ عز وجل، ألا تـرى أن الله عـز وجـل أمـر نبيـه 

أن يعمـل بـه متـوكلا علـى الله لا علـى ذلـك الـرأي؟  طمئن إلى صوابه؛ أمره تبـارك وتعـالىوا
لِــك   تعــالى:قــال  و  ــوا  مِــن  ح  ــبِ لا نف ضُّ ل  لِــيظ  ال ق  نــت  ف ظ ــاً غ  ل ــو  ك  ــم  و  ِ لِنــت  ل ه  ــن  اللَّ  ــةٍ مِ  م  ــا ر ح  ف بِم 

ــ م  و اس  ــن ه  ِ إِن  اللَّ   ي حِــبُّ ف ــاع ف  ع  ل ــى اللَّ  ــل  ع  ك  ــت  ف ت و  م  ــرِ ف ــإِذ ا ع ز  ــاوِر ه م  فِــي الأ م  ش  ــم  و  فِر  ل ه  ت غ 
لِين   كِ  [، قال الرازي رحمه الله تعـالى: المعنـى أنـه إذا حصـل الـرأي 159: آل عمران ] ال م ت و 

الاعتمــاد علــى إعانــة  المتأكـد بالمشــورة فــلا يجـب أن يقــع الاعتمــاد عليـه بــل بجــب أن يكـون 
الله وتســـديده وعصـــمته، والمقصـــود أن لا يكـــون للعبـــد اعتمـــاد علـــى شـــيء إلا علـــى الله فـــي 

 .(128)جميع الأمور اهـ 
بالتوكــل عليــه فــي بضــع عشــر موضــعا مــن القــرآن  لقــد أمــر الله عــز وجــل نبيــه 

ـ تعــالى: كقولــهالكـريم،  إِل ي  ضِ و  ــم او اتِ و الأ ر  ي ــب  الس  ــل  و لِل ِ غ  ك  ت و  ه  و  ب ــد  لُّــه  ف اع  ــر  ك  ــع  الأ م  هِ ي ر ج 
ل ـــون   م  ـــا ت ع  افِـــلٍ ع م  بُّـــك  بِغ  ـــا ر  م  ـــهِ و  ل ي  [، وكـــرر ســـبحانه وتعـــالى هـــذا الأمـــر 123]هـــود:  ع 
ل ـى  تعـالى:قولـه ك كتابـه؛مـن آخـر للمؤمنين في بضع عشر موضـعا  اللَّ   لا  إِل ـه  إِلا  ه ـو  و ع 

ل ي ت   ِ ف  مِن ون  اللَّ  لِ ال م ؤ  ك  المـؤمنين فـي بضـع عشـر  تبـارك وتعـالى[، كما وصف 13]التغابن: و 
مِن ـون  ال ـذِين  إِذ ا  تعـالى:منهـا قولـه  ؛عليـه موضعا آخر فـي القـرآن بـأنهم متوكلـون  ـا ال م ؤ  إِن م 

ت   ل ـي هِم  آي ات ـه  ز اد  م  و إِذ ا ت لِي ـت  ع  ل ـوب ه  جِل ت  ق  ل ـون  ذ كِر  اللَّ   و  ك  بِ هِـم  ي ت و  ل ـى ر  انـاً و ع  ـم  إِيم  ]الأنفـال:  ه 
، فالإيمان بالله عز وجل عز وجل الله على عظم منزلة التوكل عند [، وفي ذلك كله دلالة2

نــــت م  تعــــالى:لا يتحقــــق إلا بالتوكــــل علــــى الــــرب جــــل وعــــلا، قــــال  ل ــــوا  إِن ك  ك  ِ ف ت و  ل ــــى اللَّ  و ع 
مِنِين     .[23: المائدة] مُّؤ 

 ؛بالتوكــل، فهــو الوكيــلأيضــا فيجــب إفــراده جـل وعــلا  ؛تعــالى بالعبــادةالله فكمـا تفــرد 
، ولهــذا وفــوض أمــره إليــه مــن توكــل عليــهلكــافي اله الحســنى الوكيــل، لأنــه ئمــن أســماإن بــل 

ـــى غيـــره  ـــا التوكـــل عل ـــال جـــل وعـــلا حـــرم علين ـــيلًا  :محـــذرافق كِ ـــي و  ونِ ـــن د  ـــذ وا  مِ  أ لا  ت ت خِ
 .[2 :سراءالإ]

 :على ربه عز وجل صور من توكل النبي 
عليـه توكلـه  ي ظهـركـان  إذالغايـة فـي التوكـل علـى الله عـز وجـل،  النبـي  غ  ل  لقد ب  

  .كل شؤونهفي 

                                                           
 .(9/55) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي  (128)
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أم سـلمة توكلـه علـى ربـه عـز وجـل عنـد خروجـه مـن بيتـه، فعـن ي ظهر  فقد كان 
ل ـت   ،بسـم الله) :كان إذا خرج من بيته قـال  النبيأن رضي الله عنها  ك  اللهـم  ،علـى اللهت و 

ل م   ،ن زِل  أ و  ن ضِل  إنا نعوذ بك من أن  لِم  أ و  ن ظ  ه ل   ،أ و  ن ظ  ل  أ و  ي ج  ه    .(129) (علينا أ و  ن ج 
توكلـــه علـــى ربـــه عـــز وجـــل عنـــد دخولـــه بيتـــه، فعـــن أبـــي مالـــك ي ظهـــر  وكـــان 

 خيــر أســألك إنــي اللهــم :فليقــل بيتــه الرجــل ولــج إذاقــال: ) أن رســول الله  الأشــعري 
 يســلم ثــم ،توكلنــا ربنــا الله وعلــى ،خرجنــا الله وباســم ،ولجنــا الله باســم ،المخــرج وخيــر ،المــولج
  .(130) (أهله على

 جابر بـن عبـد الله توكله على ربه عز وجل في ركوعه فقال ما رواه   وأظهر
 ،نـت ولــك أسـلمت وعليـك توكلــتاللهـم لـك ركعــت وبـك آم) :كـان إذا ركـع قــال النبـي  أن

 .(131)( خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين ،أنت ربي
توكله على ربه في الصباح والمسـاء مسـتغيثا بـه لا بغيـره، فعـن ي ظهر  كان  كما

 مـــا تســـمعي أن يمنعـــك مـــالفاطمـــة رضـــي الله عنهـــا: ) قـــال: قـــال رســـول الله  أنـــس 
 لي أصلح أستغيث برحمتك قيوم يا حي يا: أمسيت وإذا أصبحت إذا يتقول أن به؟ أوصيك
  .(132)( عين طرفة نفسي إلى تكلني ولا كله شأني

داعيــا أن لا يوكــل إلــى فــي الأزمـات عـز وجــل توكلـه علــى ربــه ي ظهــر  كــان كمـا 
 اللهـم :المكـروب دعوات)قـال: أن رسـول الله  بكـرة  أبـوحيـث روى طرفة عـين، نفسه 
 (أنــت إلا إلــه لا ،كلــه شــأني لــي وأصــلح ،عــين طرفــة نفســي إلــى تكلنــي فــلا ،جــوأر  رحمتــك

(133) . 
حيـث روى البـراء بـن عـازب  ،عنـد نومـهعـز وجـل توكلـه علـى ربـه ي ظهر  وكان 

                                                           
(، 5539(، والنسائي )3426(، والترمذي واللفظ له )14/255) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (129)

 .(4708(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1908والحاكم )
 (.839(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3452(، والطبراني في الكبير )5096رواه أبو داود ) (130)
(، وابن حبان 1051(، والنسائي واللفظ له )771(، ومسلم )3/173) –الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (131)

 (.2396(، والبيهقي )607(، وابن خزيمة )1901)
(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2000(، والحاكم )40510رواه النسائي في السنن الكبرى ) (132)

(5820.) 
والنسائي في  (،970وابن حبان )(، 5090وأبو داود )(، 14/241) –الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (133)

 .(3388الألباني في صحيح الجامع ) (، وحسنه10487السنن الكبرى )
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  قــال: قــال النبــي :( إذا أتيــت مضــجعك فتوضــأ وضــوءك للصــلاة ثــم اضــطجع علــى
 ،وألجـأت ظهـري إليـك ،أمـري إليـكوفوضـت  ،اللهم أسلمت وجهي إليك :شقك الأيمن ثم قل
اللهـم آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت وبنبيـك  ،لا ملجأ ولا منجـا منـك إلا إليـك ،رغبة ورهبة إليك

 :قــال ،(فــإن مــت مــن ليلتــك فأنــت علــى الفطــرة واجعلهــن آخــر مــا تــتكلم بــه ،الــذي أرســلت
لا ) :قال ،ولكورس :اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت :فلما بلغت فرددتها على النبي 
أن نقولـه الـذي نخـتم بـه يومنـا يريـد بهـذا الـدعاء  ، فكأن رسولنا (134)(ونبيك الذي أرسلت

لا لكي ننام فحسب، وإنما نقوله لكـي نسـتيقظ مـن غفلتنـا ونثـق بـالله ربنـا ونصـرته للمـؤمنين 
 .وكيلا ألا ي تخذ من دونهحق لمن إليه تصير الأمور و وأنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، 

توكله على ربه عز وجل في تهجده، حيث روى ابن عبـاس رضـي  ي ظهر وكان 
 نـــور أنــت الحمـــد لــك اللهــم) :قـــال الليــل مـــن تهجــد إذا  الله رســول كـــانالله عنهمــا قــال: 

 ولــك ،فــيهن ومــن والأرض ماواتســال قيــام أنــت الحمــد ولــك ،فــيهن ومــن والأرض الســماوات
 ،حـــق ووعـــدك ،الحـــق أنـــت الحمـــد ولـــك ،فـــيهن ومـــن ضوالأر  الســـماوات مالـــك أنـــت الحمـــد
 ومحمــد ،حــق والنبيــون  ،حــق والســاعة ،حــق والنــار ،حــق والجنــة ،حــق وقولــك ،حــق ولقــاؤك

 ،حاكمـت وإليـك خاصـمت وبك أنبت وإليك توكلت وعليك آمنت وبك أسلمت لك اللهم ،حق
 إلـه لا ،مـؤخرال وأنـت المقـدم أنـت ،أعلنـت وما أسررت وما ،أخرت وما قدمت ما لي فاغفر

 .(135)( بك إلا قوة ولا حول ولا ،غيرك إله ولا ،أنت إلا
حيـث روى ابـن عبـاس  ،في كـل حـينعز وجل توكله على ربه ي ظهر  كان لهذا 

 وإليـك توكلـت وعليـك آمنـت وبـك أسـلمت لك اللهم)قال:  رضي الله عنهما أن رسول الله 
 لا الـذي الحـي أنـت ،تضلني أن أنت إلا إله لا بعزتك أعوذ إني اللهم ،خاصمت وبك أنبت
  .(136) (يموتون  والإنس والجن ،يموت

                                                           
(، وابن حبان 5046(، وأبو داود )3394مذي )(، والتر 2710(، ومسلم )247رواه الإمام البخاري ) (134)

 (. 216(، وابن خزيمة )5536)
(، والدارمي 1355(، وابن ماجه واللفظ له )1619(، والنسائي )771(، وأبو داود )3418رواه الترمذي ) (135)

(، والبيهقي 7703(، والنسائي في السنن الكبرى )1151(، وابن خزيمة )2597(، وابن حبان )1486)
(، وصححه الألباني في صحيح ابن 10987(، والطبراني في الكبير )2404بو يعلى )(، وأ4442)

 (.1114ماجه )
(، وابن حبان 5046(، وأبو داود )247(، والبخاري )14/285) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (136)

 (.4442(، والبيهقي )898)
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عطـاء بـن  حيـث روى ،  فلا غرابة أن يسمى بالمتوكل ،هذا حاله في التوكل بيٌ ن  
أخبرنـي عـن صـفة  :لقيت عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي الله عنهمـا قلـت :يسار قال
لموصـــوف فـــي التـــوراة بـــبعض صـــفته فـــي إنـــه  ،أجـــل والله :قـــال ،فـــي التـــوراة  رســـول الله 

أنــــت عبــــدي  ،وحــــرزا للأميــــين ،يــــا أيهــــا النبــــي إنــــا أرســــلناك شـــاهدا ومبشــــرا ونــــذيرا :القـــرآن
وهو الذي يرفع صوته ويحدث  –اب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخ   ،سميتك المتوكل ،ورسولي
بضـه الله حتـى ولـن يق ،ولكن يعفـو ويغفـر ،ولا يدفع بالسيئة السيئة ،في الأسواق -ضجيجا 

ويفـتح بهــا أعينـا عميــا وآذانـا صــما وقلوبــا  ،لا إلــه إلا الله :يقـيم بــه الملـة العوجــاء بـأن يقولــوا
  .(137)غلفا

، تأسـيا بـه  بالتوكل على الله عز وجـل حـق توكلـه فـي كـل أمورنـا ولهذا أمرنا 
 الىتعـ الله علـى توكلـون  أنكـم لـو)قـال:  أن رسـول الله  حيث روى عمر بـن الخطـاب 

وحـرم علينـا التوكـل  ،(138) (بطانـا وتـروح خماصـا تغـدو الطيـر يـرزق  كمـا لرزقكم توكله حق
  .جل وعلا على غيره

 ثواب التوكل على الله عز وجل في الدنيا:
وللمتـــوكلين علـــى الله عـــز وجـــل حـــق توكلـــه فضـــائل فـــي الـــدنيا والآخـــرة، أمـــا خيـــر 

 تتمثل في:ففي الدنيا التي فضائلهم 
ِ إِن  اللَّ   ي حِـــــبُّ  تعــــالى:، قــــال محبــــة الله لهــــم (1) ل ــــى اللَّ  ــــل  ع  ك  ــــت  ف ت و  م  ـــــإِذ ا ع ز  ف 

لِين   كِ   [.159: آل عمران] ال م ت و 

ل ـى  تعـالى:أن الشيطان ليس له علـيهم سـلطان، قـال  (2) ـل ط انٌ ع  إِن ـه  ل ـي س  ل ـه  س 
ل ون   ك  بِ هِم  ي ت و  ل ى ر  ، ومصـداق ذلـك مـا رواه أنـس [99]النحـل:  ال ذِين  آم ن وا  و ع 

 ،بسم الله إذا خرج الرجل من بيته فقال:)قال:  أن رسول الله  بن مالك 
قــــد هــــديت  ،حســــبك فيقــــال لــــه: ،لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــالله ،توكلــــت علــــى الله
كيـف لـك برجـل  فيقول له شيطان آخـر: ،فيتنحى له الشيطان ،وكفيت ووقيت

                                                           
(، 95(، والأدب المفرد للبخاري )6)(، والدارمي 2125(، والبخاري )6622) -المسند–رواه الإمام أحمد  (137)

 (.13079والبيهقي )
(، وابن حبان 4164(، وابن ماجه )2344(، والترمذي )19/97) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (138)

 (.5254(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )247(، وأبو يعلى )7894(، والحاكم )730)
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  .(139) (قد هدي وكفي ووقي؟
أن النبــي  عبـد الله بــن مســعود لمــا رواه ، والتشــاؤم عـن العبــدطيــرة ال ذهـاب (3)

 الله ولكــن   ،إلا منــا ومــا ،شــرك الطيــرة ،شــرك الطيــرة الطيــرة شــرك،): قــال 
 .(140) (بالتوكل يذهبه

ـو   تعـالى:، قـال لـهبكفايـة الله المتوكل طمأنينة قلب  (4) ِ ف ه  ل ـى اللَّ  ـل  ع  ك  م ـن ي ت و  و 
ب ه  إِن  اللَّ    س  راً ح  ءٍ ق د  ي  ل  اللَّ   لِك لِ  ش  ع  رِهِ ق د  ج   [. 3]الطلاق:   ب الِغ  أ م 

 ثواب التوكل على الله عز وجل في الآخرة:
ف م ا أ وتِيت م مِ ن  تعالى:خير عظيم في الآخرة لقوله على ربهم عز وجل وللمتوكلين 

ـــا عِنـــد  اللَّ ِ  م  ن ي ا و  ي ـــاةِ الـــدُّ ت ـــاع  ال ح  ءٍ ف م  ـــي  ل ـــون  ش  ك  بِ هِـــم  ي ت و  ل ـــى ر  ن ـــوا و ع  ـــى لِل ـــذِين  آم  ـــرٌ و أ ب ق  ي    خ 
أن سـلمان وعبـد الله بـن سـلام رحمه الله تعالى سعيد بن المسيب  جاء عن[، و 36]الشورى: 

وإن  ،إن لقيـت ربـك فـأخبرني مـاذا لقيـت منـه :التقيا فقال أحدهما لصـاحبهرضي الله عنهما 
فاني لـم أر  ،توكل وأبشر :وفي أحدهما فلقيه صاحبه في المنام فقالفت ،لقيته قبلك فأخبرتك

 .(141)قالها ثلاث مرات ،مثل التوكل قط
 فضائل تتمثل في: في الآخرة منعلى ربهم عز وجل وخير ما يناله المتوكلون 

دخول الجنة بغير حساب، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهمـا أن رسـول الله  (1)
  :والنبــي يمــر معــه  ،فأخــذ النبــي يمــر معــه الأمــةعرضــت علــي الأمــم )قــال

 ،والنبــي يمــر وحــده ،والنبــي يمــر معــه الخمســة ،والنبــي يمــر معــه العشــرة ،النفــر
لا ولكـن انظـر إلـى  :قـال ؟يا جبريل هؤلاء أمتي :قلت ،فنظرت فإذا سواد كثير

هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفـا قـدامهم لا  :قال ،فنظرت فإذا سواد كثير ،الأفق
كـــانوا لا يكتـــوون ولا يســـترقون ولا  :قـــال ؟م  ولِـــ :قلـــت ،اب علـــيهم ولا عـــذابحســـ

ادع الله أن  :اشة بن محصن فقالك  فقام إليه ع   ،(يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
ادع الله  :ثـم قـام إليـه رجـل آخـر قـال ،(اللهـم اجعلـه مـنهم) :قـال ،يجعلني مـنهم

                                                           
(، وصححه الألباني 9917والنسائي في السنن الكبرى )(، 822(، وابن حبان )5095رواه أبو داود )  (139)

 (.499في صحيح الجامع )
(، وابن 3910(، وأبو داود واللفظ له )1614الترمذي )(، و 17/198) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه   (140)

وصححه (، 5092وأبو يعلى )(، 909والبخاري في الأدب المفرد )(، 44والحاكم )(، 3538ماجه )
 (.3098في صحيح الترغيب والترهيب )الألباني 

 (.34657مصنف ابن أبي شيبة ) (141)
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 .(142) (اشةك  ع  سبقك بها ): قال ،أن يجعلني منهم
 كما سبق ذكره.الحصول على القصور الشاهقة في الجنة  (2)
 

وكثـرة الآيـات الـواردة فيـه، ووجوبـه وعلى الرغم من فضل التوكل على الله عز وجل 
ـــون  ـــون يجهل ـــه قـــول للتوكـــل مفهـــوم الشـــرعي الإلا أن الغالـــب مـــن النـــاس لا يزال ويظنـــون أن

باب، ولا شـك أن كـلا المفهـومين أو اعتقاد بالجنـان مـع إهمـال الأخـذ بالأسـ ،باللسان فحسب
دفـع خاطئ وجهل بسنن الله عـز وجـل فـي هـذا الكـون الـذي ربـط المسـببات بالأسـباب، ممـا 

 - كمـــا يقولـــون  –الكثيـــر مـــن النـــاس إلـــى التفـــريط فـــي شـــؤون حيـــاتهم وتـــرك الأمـــور تســـير 
 . (143) وعجزهم برداء التوكل كسلهملى تغليف إبحسب البركة، بل 

                                                           
، والترمذي (220(، ومسلم )6541)واللفظ له (، والبخاري 23/212) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (142)

 (.380(، والطبراني في الكبير )6084(، وابن حبان )2446)
أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا  على  ؛لعجزوالفرق بين التوكل واقال ابن القيم رحمه الله تعالى:  (143)

الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا 
صلى الله عليه وآله  فقد كان رسول الله ،فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها

 ،واختفى في الغار ثلاثا ،بل ظاهر يوم أحد بين درعين ؛وكان يلبس لامته ودرعه ،المتوكلينعظم وسلم أ 
فإما أن يعطل  ،وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما .فكان متوكلا في السبب لا على السبب
 ،ظرا إليهوإما أن يقوم بالسبب نا ،نه لعجز وتفريطإولعمر الله  ،السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل

ولم يعلق قلبه  ،وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ،معرضا عنه ،غافلا عن المسبب ،معتمدا عليه
  .فهذا توكله عجز وعجزه توكل ،بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب ،به تعلقا تاما

والثاني  ،ة على التوكلل الأسباب محافظفأحد الطرفين عط   ،وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا
فتوكل على  ،تم إلا بالقيام بالسببتوالوسط علم أن حقيقة التوكل لا  ،عطل التوكل محافظة على السبب

كمن عطل النكاح  ؛وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن ،الله في نفس السبب
وعطل الأكل والشرب  ،في حصول الزرع وعطل الحرث والبذر وتوكل ،والتسري وتوكل في حصول الولد
  .والعجز نظير التمني ،فالتوكل نظير الرجاء ،وتوكل في حصول الشبع والري 

فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله للعالم بكفايته 
ر عبده بالاحتيال وتوكل له أن والرب سبحانه قد أم ،نهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره

فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضمان ذلك كما قدره  ،يستخرج له من حيلته ما يصلحه
بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به  ؛وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره ،سبحانه ودبره واقتضته حكمته

هذا كله وراء ظهره وقعد  ىفالعاجز من رم ،لوفي بالكفالةخبره أنه سبحانه الملي بالوكالة اأو  ،وتوكله عليه
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بل عدم الأخذ بها تواكل ومخالفة لأمر الله  ؛لا ينافي التوكلإن الأخذ بالأسباب 
سائلا أيترك ناقته سائبة ويتوكل أم يعقلها؟  عز وجل، فعندما جاء رجل إلى رسول الله 

 (144) (وتوكل اعقلها ،وتوكل اعقلها) :له رسول الله  قالف
 :ويقولـون  ،كـان أهـل الـيمن يحجـون ولا يتـزودون  :ابن عباس رضي الله عنهماوقال 

ــر  الــز ادِ  تعــالى:فــأنزل الله  ،فــإذا قــدموا مكــة ســألوا النــاس ،نحــن المتوكلــون  ي  ــإِن  خ  وا  ف  د  و  ت ــز  و 
 .(145) الآية [197: البقرة] الت ق و ى 

ـــإذا ـــى الله تأن  تأرد ف نـــال تل كفـــي كافـــة شـــؤونعـــز وجـــل كـــون صـــادق التوكـــل عل

                                                                                             

الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله وسيأتيني ما قدر لي على  :كسلان طالبا للراحة مؤثرا للدعة يقول
فيقال  ،هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني يولو أن ،ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي ،ضعفي

وإذا  ؟فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك ،قد علمت أن الرزق مقدرنعم هذا كله حق و  :له
نه يقدر لك إتيانه عفوا أوإذا خفي عليك هذا كله فمن أين علمت  ؟كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه

 ؟وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا ؟فكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك ؟بلا سعي ولا كد
وأيضا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب  ؟ذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيركفإذا رأيت ه

فهل تعطلها  ،عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار
قلبه من  بل لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملأ ؟اعتمادا على التوكل أم تقوم بها مع التوكل

الثقة به ورجائه وحسن الظن به فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب فسكن قلبه إلى الله 
وإنما رغب عن سبب  ،وكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه فلم يعطل السبب ،إليه ووثق به واطمأن

ونه إليه وتضرعه إليه فكان توكله أوثق الأسباب عنده فكان اشتغال قلبه بالله وسك ،إلى سبب أقوى منه
فلم يتسع قلبه للأمرين فأعرض أحدهما إلى  ،أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله

وأكمل منهما من جمع  ،ن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب واشتغل به عن ربهأولا ريب  ،الآخر
ولم يكن  ،قد أمر الله نوحا أن يصنع السفينةو  ،فقد كان زكريا نجارا ،الأمرين وهي حال الرسل والصحابة

ألا ترى أنهم بذلوا  ،في الصحابة من يعطل السبب اعتمادا على التوكل بل كانوا أقوم الناس بالأمرين
وعمروا أموالهم وأصلحوها  ،جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل

وآله أهـ. ]الروح لابن بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه اقتداء من القوت وأعدوا لأهليهم كفايتهم 
 ([. 2/749القيم )

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 731(، وابن حبان )2517) رواه الترمذي عن أنس بن مالك  (144)
(1068.) 

(، والنسائي في السنن 1269(، وابن حبان )1730(، وأبو داود )1523رواه الإمام البخاري واللفظ له ) (145)
 (.8433(، والبيهقي )8790الكبرى )
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 الـــزمو  ،جـــل وعـــلاالله  علـــىك الكلـــي عجـــزك واعتمـــادأظهر فـــ ؛القصـــور الشـــاهقة فـــي الجنـــة
 الأمور التالية:

إيمانـا بـأن الله وحـده هـو  ،البتـة عليهـا كتعلـق قلبـ ولاالمأمور بهـا بذل الأسباب ا (1
 مصرف الأقدار.

وعنـد  ،بإعلان توكلك على الله عـز وجـل فـي صـلاتك تأس بهدي رسول الله  (2
ات وفـي غيـر ذلـك دخولك البيت والخروج منه وفي الصباح والمساء وعند الأزم

 مما ورد في السنة النبوية. 

، فقـد روى بصـفات مـن سـيدخل الجنـة بغيـر حسـاب متأسيا الكي والاسترقاء دع (3
 بــرئ  فقــد اســترقى أو اكتــوى  مــن)قــال:  أن رســول الله  المغيــرة بــن شــعبة 

  .من الغير ، والاسترقاء هو طلب الرقية(146)(التوكل من

 مــا لفعلــه :(التوكــل مــن بــرىء فقــد) قولــه قــال المنــاوي رحمــه الله تعــالى فــي 
 اللَّ   كتــاب مــن عــرفي   لا بمــا والاســترقاء ،لخطــره الاكتــواء مــن عنــه التنــزه يســن

 بـذلك فصـار ،اللَّ   علـى لا عليهـا معتمداً  فعل فيمن هذا أو ،شركاً  كونه لاحتمال
ـف   فــإن ،التوكـل مـن بريئـاً   يتــرك لا الكـي أن   سـبق وقــد ،منـه بريئـاً  يكـن لــم ذلـك د  ق 
 ،مقامـه غيـره قيـام وعـدم اءفللشـ طريقـاً  تعينـه عنـد بـل ،مطلقـاً  سـتعملي   ولا مطلقاً 
ــــاد مصــــاحبة مــــع ــــإذن الشــــفاء أن اعتق ــــال عليــــه، والتوكــــل تعــــالى اللَّ   ب  ابــــن وق
 لـم اكتـوى  مـن :فيـه قيـل الـذي فهـذا ؛يعتـل   لئلا الصحيح كي نوعان الكي :قتيبة
 فســد إذا الجــرح كــي والثــاني ،يــدافع لا دروالقــ القــدر يــدفع أن يريــد لأنــه ،يتوكــل

 فخـلاف محتمـل لأمـر كـان فـإن ،فيـه التـداوي  شرع الذي فهو ،قطع إذا والعضو
  .(147)اهـ محقق غير لأمر بالنار التعذيب تعجيل من فيه لما الأولى

، لمــا كــي لا توكــل إلــى النــاس ،الــتمس رضــا الله وحــده ولــو ســخط النــاس عليــك (4
مــــن الــــتمس رضــــا الله )قــــال:  ا أن رســـول الله روتـــه عائشــــة رضــــي الله عنهــــ

بســخط النــاس كفــاه الله مؤنــة النــاس، ومــن الــتمس رضــا النــاس بســخط الله وكلــه 

                                                           
وابن حبان (، 3489وابن ماجه )(، 2055(، والترمذي )17/166) –الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (146)

(، والطبراني في 19330(، والنسائي في السنن الكبرى )8279والحاكم ) ،(19330) (، والبيهقي7605)
 .(6081وصححه الألباني في صحيح الجامع )(، 697(، والطيالسي )890الكبير )

 (.6/82فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ) (147)
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  .(148) (الله إلى الناس

 المؤمنين موالاة :الخامسالعمل 
المــــؤمنين بعضــــهم  مــــوالاةفــــي الجنــــة هــــو العاليــــة لنيــــل القصــــور  الخــــامسالعمـــل و 
وفِ و ال م ؤ   تعــــالى:قــــال لـــبعض،  ر  ون  بِــــال م ع  ــــضٍ ي ــــأ م ر  لِي ـــاء ب ع  م  أ و  ــــه  مِن ــــات  ب ع ض  مِن ـــون  و ال م ؤ 

ـي ر   ل ــئِك  س  ـول ه  أ و  ر س  ي طِيع ـون  اللَّ   و  ت ـون  الز ك ـاة  و  ي ؤ  ـلا ة  و  ي قِيم ـون  الص  ن  ع نِ ال م نك ـرِ و  و  ي ن ه  م  و  م ه  ح 
كِــيمٌ} ــار  { 71اللَّ   إِن  اللَّ   ع زِيــزٌ ح  ــا الأ ن ه  تِه  ــرِي مِــن ت ح  ن ــاتٍ ت ج  مِن ــاتِ ج  مِنِين  و ال م ؤ  ــؤ  ــد  اللَّ   ال م  و ع 

ز   ــــو  ــــو  ال ف  ــــك  ه  لِ ــــر  ذ  ب  ِ أ ك  ــــن  اللَّ  ــــو انٌ مِ  رِض  نٍ و  ــــد  ــــاتِ ع  ن  ــــي ج  ــــةً فِ ــــاكِن  ط يِ ب  م س  ــــا و  ــــدِين  فِيه  الِ خ 
ظِيم }  [.71-70:التوبة] {72ال ع 

الموالاة والحب في الله تعالى، والموالاة هي المودة والتحـالف  إن أوثق عرى الإيمان
 .(149) ويحرم أن يصرف لغيرهمبين المسلمين جب هو واواعتقادا، و  وعملاوالتناصر قولا 

للمسـلم والكــافر، والــولاء لا يكــون إلا  تجــوزفــرق بــين الـولاء والرحمــة، فالرحمــة  ةمـث  و 
 للمسلم.

الولاء والبراء أن يحب أهل الإسلام ولـو كـانوا فالمؤمن الحق يجب عليه من منطلق 
ه ويناصرهم ويهتم بأحوالهم ويشاركهم آلامهـم، ويكـون  ءبعيدين عنه نسبا ووطنا، يمنحهم ولا

ة والرخـــاء ويحـــرم عليـــه أن يـــوالي أعـــداء الله ضـــد أهـــل  ،معهـــم حـــال  العســـر واليســـر والشـــد 
فـلا ولاء  ،اسها؛ هي رابطة باطلةهم على أسءوكل رابطة جاهلية يعطي الناس ولا ،الإسلام

وا   تعالى:قال الله  ،لأجل القومية أو الوطنية أو الإنسانية ف ر  ن  ال ذِين  ك  ل و  م  ي ت و  ن ه  ثِيراً مِ  ت ر ى ك 
{ الِــد ون  ــذ ابِ ه ــم  خ  فِــي ال ع  ل ــي هِم  و  ــخِط  اللَّ   ع  م  أ ن س  ــه  ــم  أ نف س  ــد م ت  ل ه  ــا ق  ل ــ80ل بِــئ س  م  ــان وا { و  و  ك 

{ م  ف اسِـــق ون  ـــن ه  ثِيـــراً مِ  ل ــــكِن  ك  لِي ـــاء و  ـــذ وه م  أ و  ـــا ات خ  ـــهِ م  ـــا أ نـــزِل  إِل ي  م  مِن ـــون  بِـــالله والن بِـــيِ  و   {81ي ؤ 
 [. 81-80]المائدة: 

وقــد دلــت الســنة النبويــة علــى وجــوب مــوالاة المســلمين بعضــهم لــبعض حيــث روى 
مثــــل المــــؤمنين فــــي تــــوادهم وتــــراحمهم ) :ل الله قــــال رســــو  :قــــال النعمــــان بــــن بشــــير 

 (إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر والحمـــى ،وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد

                                                           
(، وصححه الألباني في 11696(، والطبراني في الكبير )276(، وابن حبان )2414رواه الترمذي ) (148)

 (.6097صحيح الجامع )
 ن عبدالله الجلعود، رسالة ماجستير.انظر بتوسع: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، لمحماس ب  (149)
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 ،المؤمنون كرجل واحـد) :قال رسول الله  :قالعند الإمام أحمد  وفي رواية له ، (150)
 (.ى والسهرم  إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالح  

إن المـــــؤمن للمـــــؤمن ) :قــــالأنـــــه  النبــــي عـــــن  الأشــــعري موســـــى  وروى أبــــو
 .(151) وشبك أصابعه ،(يشد بعضه بعضا ،كالبنيان

المـوالاة  :أوثق عرى الإيمـانقال: ) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  وروى 
   .(152)( والبغض في الله عز وجل ،والحب في الله ،والمعاداة في الله ،في الله

التي في أعلى الجنان، نال القصور العالية؛ بل القصور الطيبة  ؤمنينفمن والى الم
ومــن والــى غيــرهم حشــر معهــم يــوم القيامــة وخســر قصــورا لــم تخطــر علــى قلــب بشــر، قــال 

ـضٍ  تعالى: لِي ـاء ب ع  م  أ و  ـه  لِي ـاء ب ع ض  ـار ى أ و  ـود  و الن ص  ن ـوا  لا  ت ت خِـذ وا  ال ي ه  ـا ال ـذِين  آم  م ـن  ي ـا أ يُّه  و 
م  الظ الِمِين   دِي ال ق و  م  إِن  اللَّ   لا  ي ه  نك م  ف إِن ه  مِن ه  ل ه م مِ   .[51: المائدة] ي ت و 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :السادسالعمل 
هــو الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن العاليــة فــي الجنــة قصــور اللنيــل  الســادسالعمــل و 
وفِ و ا تعــــالى:قــــال  ،المنكـــر ر  ون  بِــــال م ع  ــــضٍ ي ــــأ م ر  لِي ــــاء ب ع  م  أ و  ـــه  مِن ــــات  ب ع ض  مِن ــــون  و ال م ؤ  ل م ؤ 

ـي ر   ل ــئِك  س  ـول ه  أ و  ر س  ي طِيع ـون  اللَّ   و  ت ـون  الز ك ـاة  و  ي ؤ  ـلا ة  و  ي قِيم ـون  الص  ن  ع نِ ال م نك ـرِ و  و  ي ن ه  م  و  م ه  ح 
كِــيمٌ  ــار  71}اللَّ   إِن  اللَّ   ع زِيــزٌ ح  ــا الأ ن ه  تِه  ــرِي مِــن ت ح  ن ــاتٍ ت ج  مِن ــاتِ ج  مِنِين  و ال م ؤ  ــؤ  ــد  اللَّ   ال م  { و ع 

ز   ــــو  ــــو  ال ف  ــــك  ه  لِ ــــر  ذ  ب  ِ أ ك  ــــن  اللَّ  ــــو انٌ مِ  رِض  نٍ و  ــــد  ــــاتِ ع  ن  ــــي ج  ــــةً فِ ــــاكِن  ط يِ ب  م س  ــــا و  ــــدِين  فِيه  الِ خ 
ظِيم }  [.71-70:التوبة] {72ال ع 

م فـي الـذكر الأمـر بـالمعروف والنهـي وتأمل في الآي ة السابقة كيف أن الله تعالى قـد 
ممــا يــدل علــى أهميتــه  ،همــا الصــلاة والزكــاة ؛عــن المنكــر علــى ركنــين مــن أركــان الإســلام

فهو الدرع الواقي للمجتمع من الانزلاق نحو الانحـراف أو وقـوع العـذاب عليـه،  ،وعظم شأنه
بُّ  تعالى:قال الله  ان  ر  م ا ك  لِح ون  و  ا م ص  لِك  ال ق ر ى بِظ ل مٍ و أ ه ل ه    ،[117: هود] ك  لِي ه 

                                                           
(، وابن حبان 2586(، ومسلم واللفظ له )6011(، والبخاري )19/68) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (150)

 (.6223(، والبيهقي )233)
(، وابن 2560(، والنسائي )1928(، والترمذي )2585(، ومسلم )481رواه الإمام البخاري واللفظ له ) (151)

 (.11291بيهقي )(، وال231حبان )
(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 20858(، والبيهقي )11537رواه الطبراني في الكبير ) (152)

(2539.) 
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المنكـر بأيـديهم أو  بإنكـارلقد طلب الإسلام مـن كافـة الأمـة أن يكونـوا حراسـا للـدين 
حيـث روى  ،من واجب المسلم إذا رأى منكرا أن يغيـره قـدر اسـتطاعتهف ،بألسنتهم أو بقلوبهم

أول مــن بــدأ بالخطبــة يــوم العيــد قبــل الصــلاة  :قــالالله تعــالى بــن أبــي شــيبة رحمــه بكــر  أبــو
فقـال أبـو سـعيد  ،نالـكمـا ه   ك  رِ قد ت   :فقال ،الصلاة قبل الخطبة :فقام إليه رجل فقال ،مروان

من رأى منكم منكرا ) :يقول سمعت رسول الله  ،أما هذا فقد قضى ما عليه: الخدري 
 .(153)( وذلك أضعف الإيمان ؛فإن لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده

منع الناس مـن إعـلان منكـراتهم وفسـقهم وبلغ حرص الإسلام على إنكار المنكر أن 
 ،العـام للطريـق اواعتبـر ذلـك حقـوأن يؤخذ على يـد كـل مـن فعـل ذلـك،  ،في طرق المسلمين

 ،(لطرقـــاتإيـــاكم والجلـــوس با) :قـــال أن النبـــي  ســـعيد الخـــدري  جـــاء عـــن أبـــي حيـــث
ـــت م  ) :فقـــال ،نتحـــدث فيهـــاب ـــد  يـــا رســـول الله مـــا لنـــا مـــن مجالســـنا  :فقـــالوا  ؛إلا المجلـــسإِذ  أ ب ي 

ــه  فــأعطوا الطريــق  ق  وكــف  ،غــض البصــر) :قــال ؟ومــا حــق الطريــق يــا رســول الله :قــالوا ،(ح 
دُّ  ،الأذى ر  ر   ،السلامو  ي  بالمعروف و الأ  م   .(154)( عن المنكرو الن ه 

لأن  ؛مــنح الله تعــالى الآمــرين بــالمعروف والنـاهين عــن المنكــر الأجــور العظيمــةقـد ل
 النبـي أتيت :قال  خثعم من رجل روى  فقد ،هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله تعالى

 قــال  (،نعــم) :قــال ؟الله رســول أنــك تــزعم الــذي أنــت :فقلــت أصــحابه مــن نفــر فــي وهــو: 
 رسـول يـا :قلـت :قـال  (،بـالله الإيمـان) :قـال ؟الله إلـى حـبأ الأعمال أي الله رسول يا :قلت
ـــ ثـــم الله ـــ ثـــم الله رســـول يـــا :قلـــت :قـــال  (،الـــرحم صـــلة ثـــم) :قـــال ؟ه  م   الأمـــر ثـــم) :قـــال ؟ه  م 

 :قـال ؟الله إلـى أبغض الأعمال أي الله رسول يا :قلت :قال (،المنكر عن والنهي بالمعروف
 يــا :قلــت :قــال (،الــرحم قطيعــة ثــم) :قــال ؟مــه ثــم الله رســول يــا :قلــت :قــال (،بــالله الإشــراك)

 .(155) (المعروف عن والنهي بالمنكر الأمر ثم) :قال ؟مه ثم الله رسول
 وروى عبــد الــرحمن الحضــرمي رحمــه الله تعــالى قــال: أخبرنــي مــن ســمع النبــي 

                                                           
(، والنسائي 2172(، والترمذي )49(، ومسلم واللفظ له )16/209) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (153)

 (. 1009وأبو يعلى )(، 307(، وابن حبان )1275(، وابن ماجه )1140(، وأبو داود )5008)
(، وابن ماجه 4338(، وأبو داود )2168(، والترمذي )19/164) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد   (154)

(، 1247(، وأبو يعلى )13291(، والبيهقي )7688(، والحاكم )595(، وابن حبان )4005واللفظ له )
 (.7419(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4725والطبراني في الكبير )

 (.2522، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )(6839) رواه أبو يعلى  (155)
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 .(156)ي قوما يعطون مثل أجور أولهم؛ ينكرون المنكر( تيقول: )إن من أم
فتنة الرجل فـي أهلـه ) :يقول سمعت رسول الله قال:  اليمان وروى حذيفة بن 
يكفرهـا الصـيام والصـلاة والصـدقة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ؛وماله ونفسه وولده وجاره

 .(157)( المنكر
أوشـك الله أن إنكار المنكر وهـم قـادرون علـى تغييـره وإذا تقاعس أفراد المجتمع عن 

 الله : سمعت رسول قال أبو بكر الصديق ، الواجب جزاء تفريطهم بهذا يعمهم بعقاب
 .(158)( إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) يقول:

عقوبــة كشـف مــا حـل بهـم مـن هم فـي ءدعـاالله  ويتضـمن هـذا العقـاب عـدم اســتجابة
ل ت ــأ م ر ن   والــذي نفســي بيــدهقــال: ) أن النبــي  حيــث روى حذيفــة بــن اليمــان  ،عــذابو 

ن  عن المنكر و  ل ت ن ه  ن  الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ،بالمعروف و  ع ن ـه   ؛أو ل ي وشِك  ثم ل ت د 
ت جِيب  لكم  .(159)( فلا ي س 

عــن المنكــر ثــم يفعــل  وينهــاهمبــالمعروف النــاس أعظــم النــاس جرمــا مــن يــأمر مــن و 
النـار  فـي سـيقذفلأنـه  ؛أنظار أهـل النـار فإن عذابه سيكون أليما وفريدا يلفت ،خلاف ذلك

يدور حولهـا كمـا يـدور ثم ه ؤ يصطدم في أرضها ويرتطم بها ارتطاما شديدا تندلق معه أمعال
 يجــاءقــال: ) أن النبــي  رضــي الله عنهمــاأســامة بــن زيــد فقــد روى  ،حــول الرحــى الحمــار
 الحمــار يــدور كمــا يــدورف ،النــار فــي أقتابــه فتنــدلق ،النــار فــي فيلقــى ،القيامــة يــوم بالرجــل
 بـالمعروف تأمرنـا كنـت ألـيس ؟شـأنك مـا فـلان أي :فيقولـون  عليـه النـار أهل فيجتمع ،برحاه
 .(160)( وآتيه المنكر عن وأنهاكم ،آتيه ولا بالمعروف آمركم كنت :قال ؟المنكر عن وتنهانا

يشـــغلهم هـــم فيـــه الـــذي و فـــي النـــار، يحترقـــون كلهـــم هـــؤلاء النـــاس  كيـــف أن فتأمـــل
                                                           

 (.1700) السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في  (، 19/172) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه   (156)
(، والترمذي 144(، ومسلم واللفظ له )1435(، والبخاري )24/39) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد   (157)

 (.327(، والنسائي في السنن الكبرى )5966(، وابن حبان )3955(، وابن ماجه )2258)
(، وابن حبان 4005(، وابن ماجه )2168(، والترمذي )18/134) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد   (158)

(، وصححه 128(، وأبو يعلى )19980(، والبيهقي )11157(، والنسائي في السنن الكبرى )304)
 (.1974ي صحيح الجامع )الألباني ف

(، 19986(، والبيهقي )2169(، والترمذي )19/172) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد واللفظ له   (159)
 (.7070وحسنه الألباني في صحيح الجامع )

 (.2989(، ومسلم )3267(، والبخاري واللفظ له )19/172) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه   (160)
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ه، وقد شبه ؤ أمعا خرجتالذي  الداعية ذلك، ومع ذلك فقد اجتمعوا حول عن غيرهمسهم بأنف
وقـد  ،المرء الحق ويدعو الناس إليه، ثم لا يعمل به يعلمبالحمار، إذ لا غباء أعظم من أن 

بعــض أتباعــه الــذين كــانوا يســتمعون لمواعظــه ولكــنهم لــم حــين جمعــه مــع  تعــالىالله  هفضــح
فالداعيـة كـان يعلـم الحـق ، وعـذابا فضـيحةميعـا وعلـى مـرأى مـن بعضـهم ج ليـزدادوايمتثلوا، 

كــانوا يســمعون العلــم والــوعظ ولكــنهم لــم  وهــؤلاء الأتبــاع ،ولكنــه لــم يعمــل بــه ،غيــرهلمــه ويعل ِ 
 .وخسروا قصورا عالية ،نارا حاميةيعملوا بما سمعوا وعلموا. فاستحقوا جميعا 
 ،فـإن لـم تسـتطع فبقلبـك ،م تسـتطع فبلسـانكفـإن لـ ،فلذلك إذا رأيت منكرا فغيره بيدك

فيضـمحل إيمانـك وتخسـر درجـة عاليـة فـي  ،الحـالات الـثلاث مـن أحـد هـذه ط  فـر  واحذر أن ت  
 .ورها الشاهقةتخسر قصرا مشيدا من قصالجنة و 

 الصلاة  ةإقام :السابعالعمل 
 تعـالى:فـي الجنـة هـو إقامـة الصـلاة؛ لقـول الله العاليـة لنيـل القصـور  السـابعالعمل و 

 ِــــر ــــنِ ال م نك  ن  ع  ــــو  ي ن ه  وفِ و  ر  ون  بِــــال م ع  ــــضٍ ي ــــأ م ر  لِي ــــاء ب ع  م  أ و  ــــه  مِن ــــات  ب ع ض  مِن ــــون  و ال م ؤ  و ال م ؤ 
م ه م  اللَّ   إِن  اللَّ    ـــي ر ح  ــــئِك  س  ل  ـــول ه  أ و  ر س  ـــون  اللَّ   و  ي طِيع  ـــاة  و  ت ـــون  الز ك  ي ؤ  ـــلا ة  و  ـــون  الص  ي قِيم  يـــزٌ ع زِ  و 

ـــيمٌ} كِ ـــا 71ح  ـــدِين  فِيه  الِ ـــار  خ  ـــا الأ ن ه  تِه  ـــرِي مِـــن ت ح  ـــاتٍ ت ج  ن  ـــاتِ ج  مِن  مِنِين  و ال م ؤ  ـــؤ  ـــد  اللَّ   ال م  { و ع 
ظِــــيم } ز  ال ع  ــــو  لِــــك  ه ــــو  ال ف  ب ــــر  ذ  ِ أ ك  ــــن  اللَّ  ــــو انٌ مِ  رِض  نٍ و  ــــد  ن ــــاتِ ع  ــــاكِن  ط يِ ب ــــةً فِــــي ج  م س   {72و 

 [.71-70:التوبة]
ــلا ة   ون، وإنمــا قــال صــلُّ لاحــظ أن الله تعــالى لــم يقــل: وي  ون ــون  الص  ي قِيم  وإقامــة  ،و 

أو تفـريط خطـأ يقـع وألا  ،القيـام بحقهـا علـى شـروطها :كمـا ذكـر أهـل التفسـيرالصلاة تعني 
الـركن هـي و  ،عند الله تعـالى، فالصلاة خير موضوع وسننهاأركانها وواجباتها من  شيءفي 

ــ فــي الســماء  هعلــى نبيــ عــز وجــله الله رضــالوحيــد الــذي ف ، وهــي أول مــا ج بــهرِ حــين ع 
وإن فســـدت فقـــد خـــاب  ،فقـــد أفلـــح ونجـــحفـــإذا صـــلحت ، يحاســـب عليـــه المســـلم يـــوم القيامـــة

 ،تغسـل العبـد مـن ذنوبــهفهـي  ،ولـذلك كـان حـظ الصـلاة مـن الأجــور الشـيء الكثيـر ،وخسـر
وترفـع درجتـه فـي  ،الصـراط يـوم القيامـةوتنير لـه طريقـه علـى  ،وتنهاه عن الفحشاء والمنكر

فـــي المســـجد مـــع  أديـــتوعشـــرين ضـــعفا إذا  ةإلـــى ســـبع ، ويـــزداد ثـــواب هـــذه الصـــلاةالجنـــة
أبي فعن ،  ئهاالمسجد لأدانزلا في الجنة كلما غدا أو راح إلى  لصاحبهاي عدُّ بل و الجماعة، 

ا من )قال:  أن النبي  هريرة  ـد   ،ر اح  إلى المسجد أو غ د  كلمـا ن ـز لًا الله لـه فـي الجنـة  أ ع 
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، والنزل هو ما ي عدُّ للضيف عند قدومه من ضيافة ونحـوه، والضـيف ي عـدُّ (161) غدا أو راح(
 .له في العادة: الطعام والشراب والإقامة

لــه بيــت فــي  عــد  أ  لقصــد العبــادة إلــى المســجد كــل مــن غــدا أو راح ولــذلك يحتمــل أن 
 والعلم عند الله تعالى. الجنة

  إيتاء الزكاة :الثامنالعمل 
 تعــالى:لنيــل القصــور العاليــة فــي الجنــة هــو إيتــاء الزكــاة؛ لقــول الله  الثــامنوالعمــل 

 ِــــر ــــنِ ال م نك  ن  ع  ــــو  ي ن ه  وفِ و  ر  ون  بِــــال م ع  ــــضٍ ي ــــأ م ر  لِي ــــاء ب ع  م  أ و  ــــه  مِن ــــات  ب ع ض  مِن ــــون  و ال م ؤ  و ال م ؤ 
ت ـــ ي ؤ  ـــلا ة  و  ـــون  الص  ي قِيم  زِيـــزٌ و  م ه م  اللَّ   إِن  اللَّ   ع  ـــي ر ح  ــــئِك  س  ل  ـــول ه  أ و  ر س  ـــون  اللَّ   و  ي طِيع  ـــاة  و  ون  الز ك 

ـــيمٌ} كِ ـــا 71ح  ـــدِين  فِيه  الِ ـــار  خ  ـــا الأ ن ه  تِه  ـــرِي مِـــن ت ح  ـــاتٍ ت ج  ن  ـــاتِ ج  مِن  مِنِين  و ال م ؤ  ـــؤ  ـــد  اللَّ   ال م  { و ع 
ن ــــاتِ  ــــاكِن  ط يِ ب ــــةً فِــــي ج  م س  ظِــــيم } و  ز  ال ع  ــــو  لِــــك  ه ــــو  ال ف  ب ــــر  ذ  ِ أ ك  ــــن  اللَّ  ــــو انٌ مِ  رِض  نٍ و  ــــد   {72ع 

 [.71-70:التوبة]
والزكاة ركن من أركان الإسلام فرضه الله تعالى على كل من ملك نصابا من أنـواع 

  .ن بالثواب المعجل والمؤجل لهمو ن والمنفقو عد المتصدقولقد و   ،المال
ــفمــن الثــواب الم   وأذهــب عنــه  ،شــح نفســه اهشــيئا مــن مالــه فقــد وقــمــن أنفــق أن  لعج 

إمــا فــي الــدنيا أو فــي  وعــد بنمــاء ذلــك المــالبــل و   ،لــه ملكــان بــالخلف فــي مالــه ودعــا ،شــره
مـا نقصـت صـدقة ) :قـال رسول الله  أن هريرة  أبوحيث روى  ،يهماتالآخرة أو في كل

 . (162)( ضع أحد لله إلا رفعه اللهوما توا ،وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ،من مال
لـــه قـــال النـــووي رحمـــه الله تعـــالى  ـــال(ق و  ق ة مِـــن  م  ـــد  ـــت  ص  ـــا ن ق ص  ذكـــروا فيـــه  : )م 

ف ع ،فيه ي ب ار كوجهين: أحدهما معناه أنه  ي د  فينجبـر نقـص الصـورة بالبركـة  ،عنه المضـرات و 
ـــ ،الخفيـــة رته كـــان فـــي الثـــواب والثـــاني أنـــه وإن نقصـــت صـــو  ،درك بـــالحس والعـــادةوهـــذا م 

وقـد يكـون المـراد الـوجهين معـا فـي  ،وزيـادة إلـى أضـعاف كثيـرة ،المترتب عليـه جبـر لنقصـه

                                                           
(، وابن حبان 669(، ومسلم واللفظ له )662(، والبخاري )3/50) -ح الربانيالفت–رواه الإمام أحمد  (161)

 (.4750(، والبيهقي )1496(، وابن خزيمة )2037)
(، والترمذي 2588(، ومسلم واللفظ له )19/83) -الفتح الرباني–(، وأحمد 1885رواه الإمام مالك ) (162)

(، وأبو 7606(، والبيهقي )2438(، وابن خزيمة )3248(، وابن حبان )1676(، والدارمي )2029)
 (. 6458يعلى )
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 .(163) جميعها في الدنيا والآخرة اهـ
والاسـتظلال يــوم  ،وازينوتثقيـل المــ ،تكفيـر الســيئاتفهــو  المؤجــل للزكـاةثـواب الوأمـا 

قصور عالية ومساكن ثم المبيت في  ،عند المرور عليهوالنجاة من كرب الصراط  ،الإغراق
 طيبة في أعلى درجات الجنان. 

بخـل علـى نفسـه  فقـد ،هتـعـن دفـع زكاكنز مالـه أو أنفقـه علـى شـهواته محجمـا ومن 
 ىمـا أكـل فـأفنمالـه الحقيقـي لأن  ؛رمـهغ  نمه وعليـه غ  لهم  ،لورثته ذا الماله ومآل ،وأضرها

 ى.أو تصدق فأمض ىأو لبس فأبل
وإن أعظــــم  ،إن يــــوم القيامــــة ذو حســــراتي رحمــــه الله تعــــالى: قــــال الحســــن البصــــر 

رجــل آتــاه الله  ؟تــدرون كيــف ذاكــم أو   ،الحســرات غــدا أن يــرى أحــدكم مالــه فــي ميــزان غيــره
فهـو يـراه فـي ميـزان  ،فورثه هـذا الـوارث ،فبخل به ،وأمره بإنفاقه في صنوف حقوق الله ،مالا
 .(164) لها عثرة لا تقال وتوبة لا تنال فيا ،غيره

هــم الله تعــالى بعقــاب مــن عنــده عم   ؛وإذا عــم الشــح فــي النــاس ومنعــوا زكــاة أمــوالهم
ه قـال: أقبـل علينـا رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر جاء ذلك عن ،ومنع عنهم الأمطار

ولم يمنعوا زكاة أموالهم .... يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنقال: )ف رسول الله 
    .(165) ..(..القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا  إلا منعوا

يـــوم فـــي عرصـــات العـــذاب الـــذي ســـينتظر مـــانع الزكـــاة فهـــو المؤجـــل العـــذاب وأمـــا 
مــا قـال: ) أن النبــي  عــن أبـي هريـرة فالقيامـة ثـم يــرى سـبيله إمـا إلــى الجنـة أو النـار، 

صـــفحت لـــه  ؛وم القيامـــةإلا إذا كـــان يـــ ؛مـــن صـــاحب ذهـــب ولا فضـــة لا يـــؤدي منهـــا حقهـــا
كلمـا بـردت  ،فيكـوى بهـا جنبـه وجبينـه وظهـره ،فأحمي عليها في نار جهنم ،صفائح من نار

حتـى يقضـى بـين العبـاد فيـرى سـبيله إمـا  ؛أعيدت له في يـوم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة
نهـا ولا صـاحب إبـل لا يـؤدي م) :قال ؟يا رسول الله فالإبل :قيل ،(إلى الجنة وإما إلى النار

ــرٍ لهــا بقــاع ب طِــح  إلا إذا كــان يــوم القيامــة  ،ومــن حقهــا حلبهــا يــوم وردهــا ؛حقهــا ق  أوفــر مــا ق ر 
كلما مـر عليـه أولاهـا رد  ،تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ،لا يفقد منها فصيلا واحدا ؛كانت

                                                           
 (.2588ح   16/378صحيح مسلم بشرح النووي )  (163)
 (.2/145حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )  (164)
(، وصححه الألباني في صحيح 10992(، والطبراني في الكبير )4019رواه ابن ماجه واللفظ له ) (165)

 (. 1761الترغيب والترهيب )
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فيـرى سـبيله  ؛حتـى يقضـى بـين العبـاد ،في يوم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة ،عليه أخراها
 .(166)..( ..إما إلى الجنة وإما إلى النار

ي سأل المرء: يوم  ،مندم ساعةولات  ،تندمت سأل يوم القيامة ففقدم لنفسك من قبل أن 
أن  روى عدي بن حـاتم  ،يا ليتني قدمت لحياتي :المقصريقول و أين ما قدمت لنفسك؟ 

فـإن  ،لـو بشـق تمـرةو  ،يقـي أحـدكم وجهـه حـر جهـنم أو النـار ولـو بتمـرةقـال: )...  النبي 
ألـم  :فيقول ،بلى :فيقول ؟ألم أجعل لك سمعا وبصرا :أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم

وعـن  ،فينظر قدامه وبعده ؟أين ما قدمت لنفسك :فيقول ،بلى :فيقول ؟أجعل لك مالا وولدا
ولـو  ليـق أحـدكم وجهـه النـار ،ثـم لا يجـد شـيئا يقـي بـه وجهـه حـر جهـنم ،يمينـه وعـن شـماله

 .(167) (فإن لم يجد فبكلمة طيبة ،بشق تمرة
يجـاء بـابن آدم ) :قال  عن النبي  عن أنس بن مالك فيها ضعف وفي رواية 
فيقول  ،فيوقف بين يدي الله -هو ولد الضأن، والمعنى حقيرا ذليلا  – جٌ ذ  يوم القيامة كأنه ب  

ت ـــه  يـــ :فيقـــول ؟فمـــاذا صـــنعت ،أعطيتـــك وخولتـــك وأنعمـــت عليـــك :الله لـــه م ع  ت ـــه   ا رب ج  ث م ر  و 
ت ـه  يـا رب  :فيقـول ،أرنـي مـا قـدمت :فيقـول لـه ،فـارجعني آتـك بـه ،فتركته أكثـر مـا كـان م ع   ج 

ت ه   ث م ر  م   ،فارجعني آتك به كله ،فتركته أكثر ما كانو  ـى بـه إلـى  خيـرا،فإذا عبد لم ي ق دِ  ف ي م ض 
 .(168)( النار

فــي جنــات  والمحتــاجين يهبــه الله قصــورا عاليــة فالــذي يقــدم زكاتــه وصــدقته للفقــراء
ســرا وكفلهــم وجمــع شــملهم وســتر حــالهم وى بنفقتــه أ  آفكمــا  ،والجــزاء مــن جــنس العمــل ،عــدن

  قطوفها دانية. عالية يؤويه مساكن طيبة في جنةو  ،حاميةسيستره من نار فإن الله تعالى 
 رسوله طاعة : طاعة الله تعالى و التاسعالعمل 

لنيـل القصـور العاليـة فـي الجنـة هـو طاعـة الله تعـالى وطاعـة رسـوله  اسـعالتوالعمل 
  تعــــالى:لقــــول الله  ِوف ر  ــــال م ع  ون  بِ ــــضٍ ي ــــأ م ر  ــــاء ب ع  لِي  م  أ و  ــــه  مِن ــــات  ب ع ض  مِن ــــون  و ال م ؤ  و ال م ؤ 

ي طِ  ت ـون  الز ك ـاة  و  ي ؤ  ـلا ة  و  ي قِيم ـون  الص  ن  ع نِ ال م نك ـرِ و  و  ي ن ه  م  و  م ه  ـي ر ح  ل ــئِك  س  ـول ه  أ و  ر س  يع ـون  اللَّ   و 
كِــيمٌ} ــار  71اللَّ   إِن  اللَّ   ع زِيــزٌ ح  ــا الأ ن ه  تِه  ــرِي مِــن ت ح  ن ــاتٍ ت ج  مِن ــاتِ ج  مِنِين  و ال م ؤ  ــؤ  ــد  اللَّ   ال م  { و ع 

                                                           
(، وأبو داود 2442(، والنسائي )987(، ومسلم واللفظ له )8/193) -الفتح الرباني–أحمد رواه الإمام  (166)

 (. 7017(، والبيهقي )2252(، وابن خزيمة )3253(، وابن حبان )1658)
 (. 8147(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )236(، والطبراني في الكبير )2954رواه  الترمذي ) (167)
 (. 6314، وضعفه  الألباني في ضعيف الجامع )(2427رواه الترمذي وضعفه ) (168)



 67 

ــــ ــــو انٌ مِ  رِض  نٍ و  ــــد  ــــاتِ ع  ن  ــــي ج  ــــةً فِ ــــاكِن  ط يِ ب  م س  ــــا و  ــــدِين  فِيه  الِ ز  خ  ــــو  ــــو  ال ف  ــــك  ه  لِ ــــر  ذ  ب  ِ أ ك  ن  اللَّ 
ظِيم }  [.71-70:التوبة] {72ال ع 

لقد نزلت هذه الآيات الكريمات مقابلة لبعض صفات المنافقين والمنافقات فـي نفـس 
ي   تعالى:السورة حيث قال  ون  بِـال م نك رِ و  ضٍ ي ـأ م ر  ه م مِ ن ب ع  ن  ال م ن افِق ون  و ال م ن افِق ات  ب ع ض  ـو  ن ه 

{ اسِــق ون  ــافِقِين  ه ــم  ال ف  م  إِن  ال م ن  ــوا  اللَّ   ف ن سِــي ه  م  ن س  ــدِي ه  ــون  أ ي  بِض  ي ق  وفِ و  ــر  ــنِ ال م ع  ــد  الله 67ع  { و ع 
ــن ه م  اللَّ    ل ع  م  و  ــب ه  س  ــا هِــي  ح  ــدِين  فِيه  الِ ــن م  خ  ه  ــار  ج  ــار  ن  ــاتِ و ال ك ف  ــافِقِين  و ال م ن افِق  ــذ ابٌ  ال م ن  ــم  ع  ل ه  و 

  .]68-67]التوبة:  {68مُّقِيمٌ}
ول ه   تعالى:ن في توجيه معنى قوله يالمفسر  تعددت أقوال وقد ر س  ي طِيع ون  اللَّ   و   :و 
قــال الألوســي رحمــه الله تعــالى: أي فــي ســائر الأمــور فــي مقابلــة وصــف المنــافقين ف

وا  اللَّ    ة وقيل: هو في مقابل ،بكمال الفسق والخروج عن الطاعة  .(169)اهـ ن س 
وقــال الــرازي رحمــه الله تعــالى: والمنــافق إذا أمــره الله ورســوله بالمســارعة إلــى الجهــاد 

وهــو المــراد  ،والمؤمنــون بالضــد مــنهم ،ثــبط غيــره كمــا وصــفه الله بــذلكيفإنــه يتخلــف بنفســه و 
ول ه   في هذه الآية بقوله: ر س  ي طِيع ون  اللَّ   و   .(170)اهـو 

لسمرقندي رحمه الله تعالى: يعني يطيعـون الله فـي فرائضـه ويطيعـون الرسـول وقال ا
 .(171)في السنن وفيما بي ن اهـ

 وقال أبو محمد بـن عطيـة رحمـه الله تعـالى: قـال القاضـي أبـو محمـد: وبحسـب هـذا 
إذ مـن يقـيم النوافـل أحـرى بإقامــة  ،والمـدح عنـدي بالنوافـل أبلـغ ،المفروضـة الز ك ـاة  تكـون 

ول ه  وقوله  ،فرضال ر س  ي طِيع ون  اللَّ   و   .(172)جامع للمندوبات اهـ و 
معنــى قولــه أن إلــى  -والعلــم عنــد الله تعــالى  –مــن تلــك الأقــوال ومــن ذلــك نخلــص 

ول ه   تعالى: ر س  ي طِيع ون  اللَّ   و   هو: و 
 يحرصون على المندوبات وفضائل الأعمال. -1
ولا عنهــــا  ون تخلفــــولا ي لا يتقاعســــون يبــــادرون إليهــــا و يســــارعون إلــــى الطاعــــة و  -2

 خاصة الجهاد. ،هاالغير عن ون ثبطي

                                                           
 (. 10/135لشهاب الدين الألوسي ) وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانير   (169)
 (. 16/105التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد الرازي )  (170)
 (. 2/72بحر العلوم للسمرقندي )  (171)
 (. 3/58يز لابن عطية الأندلسي )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز   (172)
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 .ولا يهملونها أو ينسونها والنواهي ويطبقونها ويعظمونهاالأوامر  يتذكرون  -3

ممـــن يـــؤمن بـــبعض  ن ولا يكونـــو  ،يطيعـــون الله تعـــالى فـــي كـــل مـــا أمـــر ونهـــى  -4
 الكتاب ويكفر ببعض.

يكـــن لـــك ذلـــك المســـكن الطيـــب  ،كلهـــا فكـــن ممـــن يتصـــف بهـــذه الصـــفات الحميـــدة
 . نفسكالله فينسيك  ،تعالىالله  ولا تكن ممن نسي ،والقصر المشيد عند الحميد المجيد

 : سد الفرج في الصلاةالعاشرالعمل 
بها من سد فرجة رفعه الله ) :عن عائشة رضي الله عنها  قالت: قال رسول الله ف

أن تسد فرجة في وغنيمة باردة ر إنه عمل يسي ،(173)( وبنى له بيتا في الجنة ،درجة
 ن هذا العمل، ولا ينتبهو من الناس يزهدون  اولكن كثير  ،بيت في الجنةبها الصف ليبنى لك 
  .بتسوية الصفوف وسد الخلل الأئمةحين يأمرهم إلى عظم ثوابه 

كما أن لسد الفرج في الصلاة فضل آخر يتمثل بثناء الله جل وعلا على فاعلها 
إن )قال:  روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله لما  له بالرحمة،ودعاء الملائكة 
وأحب خطوة إلى الله عز  .(174) (....ون الصفوفل  صِ ون على الذين ي  صلُّ الله وملائكته ي  

أن رسول   وجل؛ خطوة يمشيها العبد لسد فرجة في الصف، لما رواه البراء بن عازب
لُّ  وملائكته اللهإن )قال:  الله  ، وما من خ   الصفوفي ل ون  على الذين ون  ي ص  ل  طوة الأ و 

، وعن عبد الله بن عمر رضي الله (175) (بها صفاي صِل  يمشيها خ ط و ةٍ أحب إلى الله من 
خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خ طوة أعظم  ) :عنهما قال: قال رسول الله 

 .(176) (صف فسد هاأجرا من خ طوة مشاها رجلٌ إلى ف رجةٍ في ال
لسد الفرج لى هذا الفضل الكبير إعندما فطن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و 

 لي  من أن أرى فرجة في الصف أمامي فلا أصلهاإلئن تقع ثني تاي أحب  :قالفي الصلاة 

                                                           
الألباني في صحيح  (، وقال3824(، وابن أبي شيبة )5797الطبراني في الأوسط واللفظ له )رواه  (173)

 .(505: صحيح لغيره )الترغيب والترهيب
(، وابن خزيمة 2163(، وابن حبان )995(، وابن ماجه )5/320) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (174)

(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن 4968(، والبيهقي )775) (، والحاكم1550)
 (.501صحيح )

 (.507(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره )543أبو داود واللفظ له ) رواه  (175)
 (.504(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )5240الطبراني في الأوسط ) رواه  (176)



 69 

(177). 
في  سد فرجة صف لأجلل ائالفض هكل هذما الحكمة أن تكون ولك أن تسأل: 

 ؟ الصلاة
 فوائد عديدة منها ما يلي:له لأن سد الفرج في الصلاة ب: والجوا

  أبي أمامةعن ف ،وسواسه عليهمبذلك  الشيطان بين المصلين فيقلُّ  دخلحتى لا ي (1)
سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي ): قال أن رسول الله 

 ، (178) (فذ  ح  ال يدخل فيما بينكم بمنزلةالشيطان  إخوانكم، وسدوا الخلل؛ فإن

 أولاد الضأن الصغير. والحذف هي
  البراء بن عازب  عنف ،لكي تزداد المحبة والألفة بين المسلمين فلا تختلف قلوبهم (2)

نا صدور  مناكبنا أويمسح يأتي الصف من ناحية إلى ناحية،  رسول الله قال: كان 
قال:  كان  وعن النعمان بن بشير  ،(179) (فتختلف قلوبكم ؛تختلفوالا )ويقول: 

ل نا و ِ س  ي   رسول الله  ي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد ع ق 
عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: 

 ، فكأن رسول الله (180) (عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)
 الأقدام وعدم تراصها في الصفمواضع القلوب لاختلاف  اختلافأحد أسباب ربط 

، قال عموما والمصلحين خصوصا وهذا أمر غاب عن كثير من المسلمين للصلاة،
النووي رحمه الله تعالى: والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء 

ل ي  أ ي  ه فلان ع  ر اه ة لِي واختلاف القلوب، كما يقال ت غ ي ر  و ج  هه ك  ر  لِي مِن  و ج  ظ ه 

                                                           
 .(31)صفحة  للسيوطي إتمام الصفكتاب بسط الكف في  (177)
(، 2166(، وابن حبان )815(، والنسائي )667(، وأبو داود )5/314) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (178)

(، 2607(، وأبو يعلى )7727(، والطبراني في الكبير )4967(، والبيهقي )1545وابن خزيمة )
 .(491والترهيب )وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

(، 664(، وأبو داود )228(، والترمذي )432(، ومسلم )5/310) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (179)
(، 2161(، وابن حبان )1542(، وابن خزيمة )1266(، والدارمي )976(، وابن ماجه )811والنسائي )
 .(590(، والطبراني في الكبير )5111(، أبو يعلى )2112والحاكم )

(، والترمذي 436(، ومسلم واللفظ له )717(، والبخاري )5/309) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (180)
 (.2123(، والبيهقي )2165(، وابن حبان )663(، وأبو داود )227)
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ل ي   ل به ع  ت غ ي ر  ق  لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف  ،و 
، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن تسوية (181)الظواهر سبب لاختلاف البواطن اهـ

الصفوف تطلق على أمرين: اعتدال القائمين على سمت واحد، وسد الخلل في 
 .(182)صف اهـ ال

نها تصف وتتراص في الصف أمام ربها عز إلكي نتشبه بصفوف الملائكة حيث  (3)
ألا تصفون كما )فقال:  قال: خرج علينا رسول الله  ، فعن جابر بن سمرة وجل

تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
، ويتراصي   ل   .(183) (ون في الصفوفتمون الصفوف الأ و 

لا يعرف الناس فائدة سد الفرج في الصلاة إلا في أوقات الزحام الشديد خصوصا  (4)
كثيرا من الناس في أوقات المواسم وفي الحرمين  نرى في الحرم المكي والمدني، فإننا 

الشريفين خصوصا يصلون عند الأبواب الخارجية للمسجد ولا يتمكنون من الصلاة 
لو دخلت داخل المسجد لوجدت أماكن فارغة كثيرة، فلو حرص بالداخل، في حين 

 الذين بالداخل على سد الفرج ووصل الصفوف لما كانت هناك مزاحمة على الأبواب
  داخل المسجد.في الصفوف المتقدمة الصلاة من وحرمان لخلق كثير 

أن الذي سيفرط في سد فرجة سيخسر يفهم منه: إن المتأمل في هذا الحديث 
 بالكليةفما بالك بالذي يترك الصلاة  ،، وقصرا مشيداتعالى ، ورحمة، ودرجة عند اللهمغفرة

أن تارك الصلاة  افماذا عساه أن يخسر يا ترى؟ ألا يخسر الجنة بكاملها؟ فلا شك إذ
ومن هذا الحديث النبوي لعلنا ندرك  ،ولن يدخلهابرمتها لأنه سيخسر الجنة  ؛كلية كافربال

 وأن من تركها فقد كفر. خطورة ترك الصلاة 
حساسية زائدة ضد كلمة كفر أو كلمة حرام،  لديها الناسشريحة كبيرة من  وتوجد

 ن تارك الصلاة كافر.إأو  ،ن ذلك الأمر حرامإ :يغضب إذا قيل له هؤلاء واحد منفترى ال
لهم  ع  أد   ،ن الاستجابة لأوامر الشرع الحكيممالمتهربين فمراعاة لمشاعر أولئك 

وهو  ،لمصلينلفويل  :بأنفسهم على تارك الصلاة من طريق غير مباشر، هو طريق الحكم

                                                           
 .(436ح   4/404صحيح مسلم بشرح النووي ) (181)
 (.26بسط الكف في إتمام الصف للسيوطي )صفحة  (182)
(، وابن 816(، والنسائي )661(، وأبو داود )430(، ومسلم )5/311) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (183)

 (.4970(، والبيهقي )1543(، وابن خزيمة )2154(، وابن حبان )992ماجه )
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 تأخيرلتحذير المصلين من إثم  ؛تحذير استخدمه رب العالمين في كتابه الكريمتهديد و 
} :حيث قال جل وعلا عن وقتها، الصلاة لِ ين  لٌ لِ ل م ص  ي  تِهِم  4ف و  لا  { ال ذِين  ه م  ع ن ص 
{ اه ون  لغير  د  عِ فماذا أ   - عظيموهو تهديد  - ويل للمصلينال[، فهذا 5-4 ]الماعون: {5س 

   ؟يا ترى  من تهديد المصلين 
لعلك و  ،الكريم بعض الأحاديث النبوية التي تعرفها أنت ئ القار  أيهاسأسرد لك 

منصفا فكن  ،ها كثيرا في المساجد، لتحكم من خلالها بنفسك على تارك الصلاةتسمع
ثم  ،لبعض المصلينتعالى الذي توعده الله  العقابولنتعرف جميعا على  ،دلاقاضيا عاو 
 غير المصلين: عقابقس عليه بعد ذلك نل
من مكة إلى   رجعنا مع رسول الله  :عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالف (1)

وا وهم عجال، ؤ المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجل قوم عند العصر، فتوض
ويل للأعقاب من ): هينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله فانت

ن حرص على إدراك أول الصلاة، هذا هو عقاب م ،(184) (النار، أسبغوا الوضوء
فلم  ،أعضائه من أحدط في غسل جزء ولكنه فر   ،لى المسجد وصلىإوذهب  أتوض

ره رسول الله  ،يحسن غسله ماء  ولم يمس ضأ،الك بمن لم يتو فما ب ،بالنار فبش 
 أن ي بشر؟ عساه بم ف ؟ولم يصل ِ  ،بشرته الوضوء 

 وليس عن الصلاة ،يتأخرون عن الصف الأول اذات يوم أناس شاهد رسول الله و  (2)
 عائشة رضي الله عنها روتفماذا قال لهم؟  ،هذا الأمر مغبةفحذرهم من  ،فحسب

ن عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في لا يزال قوم يتأخرو )قال:  أن رسول الله 
فما ظنك بمن لا عن الصف الأول، دائما فإذا كان هذا جزاء من يتأخر  ،(185)(النار

 ر؟حذ  عساه أن ي   وبم ؟ويتقاعس عنها ،يحضر الصلاة
بالموت على  ؛من لا يتم ركوعه وسجوده ويستعجل في صلاته أنذر رسول الله و  (3)

رأى رجلا لا يتم  أن رسول الله  الأشعري  عبد اللهفعن أبي  ،غير الفطرة

                                                           
(، والترمذي 97(، وأبو داود )241(، ومسلم )60(، والبخاري )2/42) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (184)

(، 331(، والبيهقي )580(، والحاكم )706(، والدارمي )145(، وابن ماجه )111(، والنسائي )41)
 (.8109والطبراني في الكبير )

(، وصححه الألباني في صحيح 4979(، والبيهقي )2156(، وابن حبان )679أبو داود واللفظ له ) رواه  (185)
 .(7699الجامع )
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لو مات هذا على حاله ) :فقال رسول الله  ،وهو يصلي ،وينقر في سجوده ،ركوعه
فكيف بالذي لا يصلي، فعلى أي ملة  ،) (186) مات على غير ملة محمد ؛هذه

  سيموت يا ترى والعياذ بالله؟

لى المسجد وصلى إوأتى  أسه فتوضالمصلي الذي أجهد نف حذر المصطفى و  (4)
هريرة  يأب فعن ،ولكنه كان يرفع رأسه قبل الإمام، حذره من خطورة هذا التصرف

  أن رسول الله  :أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل )قال
  .(187)( ؟الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار

فكيف  ،عذب في قبره لأنه أدى صلاة واحدة بغير وضوءأن عبدا  وأخبر النبي  (5)
 بعبد مرأ  : )قال  النبي عن بمن لم يعرف الصلاة؟ فعن عبد الله بن مسعود 

 جلدة صارت حتى ويدعو يسأل يزل فلم ،جلدة مئة قبره في يضرب الله عباد من
 إنك :قال ؟يجلدتمون علام :قال وأفاق عنه ارتفع فلما ،نارا عليه قبره فامتلأ ،واحدة
  .(188)( تنصره فلم مظلوم على ومررت ،طهور بغير صلاة صليت

فمن لم  ،حجيلة والت  ر  لا يعرف أمته يوم القيامة إلا بالغ  أنه  كما أخبر النبي  (6)
ولا يحشر مع الأمة  ،فلعله يحشر مع الأمم الأخرى والعياذ بالله ،ولم يصل ِ  يتوضأ،
السلام عليكم دار ) :أتى المقبرة فقال الله  أن رسول فعن أبي هريرة  ،المحمدية

 ،(وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا ،قوم مؤمنين
وإخواننا الذين لم يأتوا  ،أنتم أصحابي) :أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال :قالوا
أرأيت لو أن )؟ قال: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله :قالوا ،(بعد

 -م ه  ب   - جمع أدهم وهو الأسود - ،م حجلة بين أظهر خيل دهم غر  رجلا له خيل 
قال:  ،؟ قالوا: بلى يا رسول الله(ألا يعرف خيله - لونه لونا آخر ذي لا يخالطال

                                                           
الألباني  (، وحسنه656) وابن خزيمة(، 7184) وأبو يعلى(، 3840واللفظ له ) رواه الطبراني في الكبير (186)

 (. 528) في صحيح الترغيب والترهيب
وأبو داود (، 427) ومسلم(، 691واللفظ له ) البخاري (، و 4/90) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (187)

(، وابن خزيمة 1316(، والدارمي )961) وابن ماجه(، 828)والنسائي (، 582)والترمذي (، 623)
 .(2432(، والبيهقي )1600)

السلسلة الصحيحة: إسناده جيد ، وقال الألباني في في كتاب التوبيخ أبو الشيخ ابن حبانالطحاوي، و  واه ر  (188)
 .(2234صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )(، ثم قال في 2774)
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فمع أي  ،(189)( وأنا فرطهم على الحوض ،فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء)
 المصلي يا ترى؟ أمة سيحشر غير

 الصلاة ذكر أنه  النبي عنرضي الله عنهما  و بن العاصعن عبد الله بن عمر ف
 عليها يحافظ لم ومن ،القيامة يوم ونجاة وبرهانا نورا له كانت عليها حافظ من: )فقال يوما
 بن بيوأ   وهامان وفرعون  قارون  مع القيامة يوم وكان ،نجاة ولا برهان ولا نور له يكن لم
 (190)( لفخ

بعض  - أظن أنك تعرفهاالتي  - هل عرفت أخي المسلم الآن من هذه الأحاديث
وقل بصدق  ،فاحكم أنت الآن بالعدل ؟العذاب الذي توعده الله جل وعلا لبعض المصلين

أول جواب قاله  في وتدبر، والمرء خصيم نفسه ،عن حكم تارك الصلاة ،وموضوعية
ئلوا وهم في الن ل ك ك م  فِي  تعالى:ار عن سبب دخولهم فيها، فقال المجرمون حينما س  م ا س 

{ ق ر  }42س  لِ ين  }43{ ق ال وا ل م  ن ك  مِن  ال م ص  كِين  عِم  ال مِس  ل م  ن ك  ن ط  ن ا ن خ وض  م ع  44{ و  ك  { و 
{ ائِضِين  ينِ}45ال خ  مِ الدِ  ن ا ن ك ذِ ب  بِي و  ك  }46{ و  ت ى أ ت ان ا ال ي قِين   [.47-42]المدثر:  {47{ ح 

العهد الذي بيننا )قال:  أن رسول الله  ما رواه بريدة خطورة ومن هذا ندرك 
 .(191) (فمن تركها فقد كفر ،وبينهم الصلاة

إذا علمنا الآن أن من سد فرجة في الصف له قصر في الجنة، فما بالك بالذي و 
 ؟ يا ترى  يصلي فما له من الأجر

 أدعك تتفكر في ثواب ذلك!

                                                           
النسائي و (، 249)مسلم (، و 24/141) -الفتح الرباني–(، وأحمد 58الإمام مالك في الموطأ )رواه  (189)

(، والنسائي في السنن الكبرى 6(، وابن خزيمة )7240(، وابن حبان )4306(، وابن ماجه )150)
 .(6502(، وأبو يعلى )392(، والبيهقي )143)

(، والهيثمي 2721(، والدارمي )1467(، وابن حبان وصححه )2/232الفتح الرباني )–الإمام أحمد  رواه  (190)
في الترغيب والترهيب: رواه أحمد  (، وقال المنذري 1/293في مجمع الزوائد وقال: رجال أحمد ثقات )

(، ثم ضعفه في التعليقات الحسان 578(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )1/386بإسناد جيد )
 (.1465على صحيح ابن حبان )

(، وابن 463(، والنسائي )2621(، والترمذي )82(، ومسلم )2/232) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (191)
(، والنسائي في السنن الكبرى 1453(، وابن حبان )11(، والحاكم )1233رمي )(، والدا1079ماجه )

 (.6287(، والبيهقي )330)
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 : المحافظة على السنن الرواتبالحادي عشرلعمل ا
من صلى في )قال:  أن رسول الله  رضي الله عنها حبيبةأم عن أم المؤمنين 

 ،وركعتين بعدها ،له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر يبن ؛يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة
 .(192) (وركعتين قبل صلاة الغداة  ،وركعتين بعد العشاء ،وركعتين بعد المغرب

أم أن من  اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في الجنة،وهل الحديث يفيد أن كل 
وهل يلزم أن تكون الركعات من السنن ذلك طوال حياته كان له قصر واحد؟ على  داوم

 الرواتب؟
مجرد سد فرجة في الصف يبنى لصاحبها بيت في الجنة،  علمنا أنفإذا أقول 

 وفضل الله واسع، خصوصا أن هناك ؛وابها بيت في الجنةفلعل كل اثنتي عشرة ركعة ث
من صلى اثنتي عشرة ركعة في ) :قال عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي رواية 

 . (193) (بيت في الجنة له بهن   ني  يوم وليلة ب  
وقد فهم عطاء رحمه الله تعالى أن أي اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في 

 يشترط كونها من السنن الرواتب أو المواظبة عليها يوميا:الجنة؛ وأنه لا 
قال ابن جريج: قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، ما 

قال:   بلغك في ذلك؟ قال: أ خبرت أن أم حبيبة حدثت عنبسة بن أبي سفيان أن النبي 
بنى الله عز وجل له بيتا في  من ركع اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة)

 .(194)( الجنة
من ركع عشر ركعات ): وقال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لقول النبي 

تكثر  : إذاً ، فقال عمر بن الخطاب (فيما بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة
 عشر بكل وأن ؛المداومة فيه يشترط لا ذلك أن الحديث وظاهر، قال: (195)قصورنا؟ 

                                                           
(، 1801(، والنسائي )415(، والترمذي )1199(، ومسلم )4/189) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (192)

بيهقي (، وال1173(، والحاكم )1188(، وابن خزيمة )2452(، وابن حبان )1141وابن ماجه )
 .(433(، والطبراني في الكبير )4263)

(، والحاكم 1188(، وابن خزيمة )1471، والنسائي في السنن الكبرى )(728)واللفظ له مسلم الإمام رواه  (193)
 (.7124(، وأبو يعلى )433(،  والطبراني في الكبير )4262(، والبيهقي )1174)

 .(1696ي )، وصححه الألباني في صحيح النسائ(1797) النسائيرواه  (194)
 .(5603رواه ابن المبارك عن عبد الكريم بن الحارث مرسلا، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )  (195)
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 .(196)اهـ  قصورنا تكثر اإذ عمر قول يصرح وبه ،قصر الوقت ذلك في ركعات
من صلى )بينما عبر الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه على حديث أم حبيبة: 

، بقوله: كأن المراد في كل يوم وليلة، لا في يوم من ( اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة
 .(197)الأيام، وليلة من الليالي اهـ 

من ثابر ):  اءت رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وج
على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، 

 . (198) (وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر
الأثير: المثابرة: الحرص على الفعل والقول  ومعنى ثابر أي واظب ولازم، قال ابن

م ته ما اهـ  وم لاز 
(199). 

قال السندي: قوله )من ثابر( بالثاء ال م ث ل ث ة، أي لازم وداوم، والحديث يفيد أن 
 .(200)الأجر المذكور منوط بالمواظبة على هذه النوافل، لا بأن يصلي يوما دون يوم اهـ 

لى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة كل أن تواظب ع ،فحري بك أخي المسلم
من السجود له فضائل عديدة  الإكثارلى ذلك فإن إيوم لتنال هذا الثواب العظيم، إضافة 

عز  تهوتفوز بمحب ،ترتفع بها عند الله درجةتسجدها لله عز وجل بكل سجدة  هأن :منها
وغيرها لصلاة وتكمل بها فريضة ا  ك محمدل شفاعة نبياوتن ،ب دعوتكاوتستج وجل،

 .من فضائل جمة
على ترك السنن الرواتب؛  أن من أصر  ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى  ألا تعلم أن

 .(201)دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما 
رملة بنت أبي أم المؤمنين مقتديا ب ،لى الخيراتإأن تكون مسارعا  المؤمل منكف
، من النبي  فضلها منذ سمعت السنن ههذ لم تتركنها إحيث  ،عنها رضي الله سفيان

                                                           
 .(6/138للمناوي )فيض القدير شرح الجامع الصغير   (196)
 .(2/10سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ) (197)
(، 1467لسنن الكبرى )(، والنسائي في ا1794(، والنسائي )1140(، وابن ماجه )414الترمذي )رواه  (198)

 .(6183(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5975(، وابن أبي شيبة )4525وأبو يعلى )
 .(1/206النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ) (199)
 .(1/349شرح سنن ابن ماجه القزويني للسندي ) (200)
 .(23/127مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) (201)
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هذا الحديث عنها رضي الله  لتابعين رحمهم الله تعالى ممن روواوكذلك فعل ثلاثة من ا
 عنها. 

، عن أم عنبسة بن أبي سفيانفعن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن 
من صلى )يقول:   لت: سمعت رسول الله أنها قا  حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي 

، قالت أم حبيبة رضي الله (اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة
،  وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله 

قال النعمان بن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، و 
، فماذا ستقول أنت بعد قراءتك (202)سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس 

 لهذا الحديث؟
ينبغي عليك التبكير إلى الصلاة لكي  بأداء السنن الرواتبثواب هذا الولكي تنال 

ء ينتهي بأدا وقت هذه السننالقبلية لا سيما أن بعض أهل العلم يرى أن  السننلا تفوتك 
نة  ،الفريضة وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب قائلا: الراجح أن السُّ

فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها  ،ت الصلاة وفعل الصلاةقالقبلية وقتها ما بين دخول و 
نة  ،أي من زوال الشمس وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر من أذان الظهر والسُّ
نة  ،قتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقتالبعدية يبتدئ و  ولكن إذا فات وقت السُّ

أما إذا أخر الراتبة القبلية عن  ،من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاةالقبلية 
بوقت إذا  ن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتةلأ ،وقتها بلا عذر فلا تنفعه ولو قضاها

 .(203) ولا تقبل اهـخرج وقتها بلا عذر لا تصح 
تأتي مبكرا للصلاة لئلا يفوتك الخير، وأن عود نفسك على الأخذ بالعزائم؛ بأن 

تقضي ما فاتك من صلاة تطوع قدر الإمكان، فهذا من أفضل الوسائل المعينة على تربية 
النفس وتزكيتها وتعويدها على عدم التفريط في الفضائل، قال أبو سليمان الدارني رحمه 

 .(204)الى: إذا فاتك شيء من التطوع فاقض، فهو أحرى أن لا تعود إلى تركه اهـ الله تع
واعلم أن هذا الثواب يتحقق للعبد إذا كانت فرائضه كاملة، أما إذا كانت ناقصة، 

ركعة، ومن اثنتي عشرة فإنها تكمل من نوافله، ويقتضي ذلك نقص هذه النوافل عن 
                                                           

 (.728)مسلم الإمام رواه  (202)
 (.284فتاوى أركان الإسلام لمحمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان )سؤال رقم   (203)
 .(9/261حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ) (204)
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 لجنة لعدم تحقيقه شرط الحديث.المحتمل أن يخسر العبد بذلك قصرا في ا
 (بيت في الجنةبهن بني له ) قوله بأن  :(205) رحمه الله تعالى السبكي فقد ذكر

أما  ،محله إذا كانت فرائضه تامةو  ،جعل الله له بسبب هذه الركعات بيتا في الجنة :يعني
 إن أول) قال: قال   هريرة يإذا كانت ناقصة فتكمل من تطوعه كما في حديث أب

ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته 
وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن 
كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا 

 .(206) (ذلك وعه، ثم تؤخذ الأعمال علىلعبدي فريضته من تط
إن فعلها أن يبنى له بيت في الجنة أما الساعاتي رحمه الله تعالى فقد قال: يحتمل 

  .(207) اهـ بها وفضل الله واسعالفرض مع تكميل نقص بإخلاص 
 الضحىأربع ركعات من : المحافظة على عشر الثانيالعمل 

الشمس قيد رمح إلى قبل أذان  فاعارتصلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى بعد 
ال  الظهر قيد رمح أيضا، وكلما أ خر وقت أدائها حتى  م ض  ال فِص  ت ر 

كان ذلك أفضل،  (208) 
بعض أصحابه بهذه الصلاة وعدم تركها؛ لما فيها من فضائل  وقد أوصى الرسول 
بيت في  الناس أهمها: أن أربع ركعات منها ي بنى لصاحبها بها عمومعديدة يغفل عنها 

الجنة، وأنها صلاة الأوابين، وتسد يوميا عن زكاة المفاصل، وأنها سبب لقضاء الحوائج، 
وضمان لصاحبها أن يزحزج عن النار لو مات في ، وأدائها في المسجد يعدل ثواب عمرة

 .يومه
 :وإليك تفصيل ذلك من أحاديث النبي  ،كان ذلك هو موجز ثوابها

حى، ومثلهن بعد أذان الظهر تحظى ببيت في إذا صليت أربع ركعات من الض
من صلى الضحى )قال:  أن رسول الله عن أبي موسى الأشعري جنات النعيم، ف

                                                           
 .( بتصرف7/134المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للسبكي ) (205)
(، والنسائي 413(، والترمذي )864لفظ له )والأبو داود (، و 2/224) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (206)

(، وأبو يعلى 3813(، والبيهقي )965(، والحاكم )1355(، والدارمي )1425(، وابن ماجه )465)
 .(2020(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1255(، والطبراني في الكبير )3976)

 (.4/190)ملقب بالساعاتيلترتيب مسند الإمام أحمد لعبد الرحمن البنا، الالفتح الرباني  (207)
 حتى تصيب الصغار من أولاد الإبل الرمضاء فتحرق خفافها من شدة حرارة الرمل.أي  (208)
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 .(210) (بني له بيت في الجنة ،(209)أربعا وقبل الأولى أربعا
 وإنماعلى قصر في الجنة فحسب،  اواعلم أن صلاة الضحى لا ينحصر ثوابه

 يكون من الأوابين التوابين، فعن زيد بن أرقم ظ عليها ويحافيتعداه إلى أن من يلزمها 
أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة 

ال  صلاة الأوابين حين )قال:   أفضل، إن رسول الله  م ض  ال فِص   .(211) (ت ر 
قة مطلوبة منك ن صديثلاثمئة وستأداء ركعتي الضحى وحدها تغني عن كما أن 

يصبح على كل سلامى من أحدكم أنه قال: )  عن النبي  ، فعن أبي ذر كل يوم
صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، 
وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

 .(212) (الضحى
في الإنسان )يقول:   قال: سمعت رسول الله  بي بريدة وفي رواية عن أ

ثلاثمئة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة، قالوا: ومن يطيق 
ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد 

 .(213) (فركعتا الضحى تجزئك
ء حوائجك إذا صليتها أربع ركعات، فعن عقبة بن وصلاة الضحى وسيلة لقضا

إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول )قال:   أن رسول الله  عامر الجهني 

                                                           
فيض ، قاله المناوي في وسميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة فرضت ليلة المعراج ،أي قبل الظهر (209)

 (.6/166القدير شرح الجامع الصغير  )
 .(6340) الألباني في صحيح الجامع هوحسن (،4753في الأوسط ) رواه الطبراني (210)
(، 2539(، وابن حبان )1457(، والدارمي )748(، ومسلم )5/26) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (211)

 (.4687والبيهقي )
(، وابن خزيمة 1285(، وأبو داود )720(، ومسلم واللفظ له )5/22) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (212)

 .(4677(، والبيهقي )9028ن الكبرى )(، والنسائي في الس1225)
(، وصححه الألباني في 5242(، وأبو داود واللفظ له )9/176) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (213)

 .(4239صحيح الجامع )
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وأبي ذر ، وفي رواية عن أبي الدرداء (214) (النهار بأربع ركعات، أكفك بهن آخر يومك
ن آدم اركع لي من أول اب)عن الله عز وجل أنه قال:  عن رسول الله  رضي الله عنهما

 .(215) (النهار أربع ركعات أكفك آخره
تقرب إلى الله عز وجل بأربع ركعات تركعهما من ففإذا أردت أن ت قضى حوائجك، 

واشتغل غ بالك أول النهار ر ِ ف   يا ابن آدمالضحى، قال الطيبي في معنى الحديث: أي 
 . (216)اهـ مضار عنك ودفع الأفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك بعبادتي، حتى 

وبصلاة الضحى ركعتين تفوز بثواب عمرة كاملة؛ إذا أديتها في المسجد، فعن أبي 
من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة؛ فأجره )قال:   أن رسول الله  أمامة 

لا ينصبه   - أي صلاة الضحى -كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى 
 (جر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة؛ لا لغو بينهما كتاب في عليينإلا إياه؛ فأجره كأ

 ، وهذه سنة غائبة يجهلها كثير من الناس.(217)
وبصلاة الضحى ركعتين فقط تمسي وقد زحزحت نفسك عن النار وحصلت على 

لو مت ليلتك، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول تعالى ضمان بعدم دخولها بإذن الله 
)إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمئة مفصل، فمن كبر الله،  قال:  الله 

وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو 
عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمئة 

 .(218)زح نفسه عن النار( السلامى، فإنه يمشي يومئذ وقد زح
كم نكون جالسين وقت الضحى هذه الصلاة ذات الأجور المتعددة، ف فاحرص على

                                                           
(، والنسائي في 1757(، وأبو يعلى )2533(، وابن حبان )5/21) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (214)

 .(671(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )4680هقي )(، والبي466السنن الكبرى )
(، والدارمي 1289(، وأبو داود )475(، والترمذي واللفظ له )5/21) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (215)

 .(395(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )7746(، والطبراني في الكبير )1451)
 .(1313ح  3/177) الكاشف عن حقائق السنن للطيبي  (216)
(، والطبراني 4753(، والبيهقي )558(، وأبو داود واللفظ له )2/212) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (217)

 (.6228(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )7734في الكبير )
(، والنسائي في السنن الكبرى 3380(، وابن حبان )7611(، والبيهقي )1007رواه الإمام مسلم ) (218)

 (. 4589(، وأبو يعلى )06731)
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 ،غفل عن هذا الأجر العظيمنف ،عمل يشغلنا لديناوليس  ،خاصة في عطلة نهاية الأسبوع
 مفوتين ،لأداء هذه الركعات ؛وأحيانا قد نخجل من أن نقوم من عند أحد دقائق معدودة

الأجور العظيمة، بينما نرى المدخن لا يخجل من أن يشعل سيجارته أمام أي  علينا هذه
تنفعه  -على حد زعمه  -لى هذه السيجارة وأنها إلأنه يشعر أنه بحاجة  ،ملأ من الناس
نة لأنها ستنفعنا في آخرتنا؟ إأولسنا بحاجة  ،وتعيد له نشاطه  لى هذه الس 

نهم بهذه الصلاة، فعملوا بها حتى بعض أصحابه رضي الله ع لقد أوصى النبي 
يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم  مماتهم، فها هو أبو هريرة 

 .(219)ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر 
بثلاث لن أدعهن ما عشت:  وها هو أبو الدرداء يقول أيضا: أوصاني حبيبي 

 .(220)وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتربصيام ثلاثة أيام من كل شهر، 
 فهل توصي نفسك بهذه الصلاة؟

 ترك المراء  :عشر الثالثالعمل 
عن ، فوإن كنت محقا قصور في الجنة هو ترك المراء لامتلاكعشر  الثالثالعمل 

ب ضِ ببيت في ز عِيمٌ أنا )قال:  أن رسول الله  أ م ام ة  أبي  وإن الْمِرَاءَ لمن ترك الجنة ر 
، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة كان محقا

ل ق ه  لمن  ن  خ  س  ح 
 ) (221).  

فـي  ورتـب علـى ذلـك الأجـر العظـيم ،هفـي تركـ رغ ـبمن المراء و  لقد حذر النبي 
كلـه يمان الإ لا يؤمن العبد)قال: أن رسول الله  هريرة  وما رواه أب ، منها:عدةأحاديث 

 .(222)(صادقا كان وإن المراء  و  ةزاححتى يترك الكذب في الم  

                                                           
(، وأبو داود 721(، ومسلم )1178(، والبخاري واللفظ له )4/86) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (219)

(، والنسائي في السنن الكبرى 2122(، وابن خزيمة )1454(، والدارمي )1677(، والنسائي )1432)
 .(6226(، وأبو يعلى )8219(، والبيهقي )1386)

 .(1086(، وابن خزيمة )2404(، والنسائي )722م مسلم )الإما رواه  (220)
(، وحسنه الألباني 7488(، والطبراني في الكبير )20965(، والبيهقي )4800واللفظ له ) رواه أبو داود (221)

 .(1464في صحيح الجامع )
(، وقال الألباني في 5103(، والطبراني في الأوسط )19/268) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (222)

 .(2939يح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره )صح
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الغزالـي رحمـه الله تعـالى  ولكـنذكر ذلك معظـم شـراح الحـديث،  ،والمراء هو الجدال
هــو طعــن فــي كــلام الغيــر بإظهــار خلــل فيــه مــن المــراء ورأى أن بــين المــراء والجــدال، فــرق 

والجدال عبـارة عـن أمـر  ،ار مزية الكياسةغير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظه
 .(223)يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها اهـ 
غيـر أن  ؛الفرق بين الجدال والمراء: قيـل: همـا بمعنـىوقال أبو هلال العسكري في 

 .(224) نه مخاصمة في الحق بعد ظهوره وليس كذلك الجداللأ ؛المراء مذموم
الحجة بالحجـة دون المسـاس بشـخص  على دفع مبنيهو و  ،فالجدال أعم من المراء

معرفــة الحــق وإظهــاره وتقريــره  وبهــدف ؛يكــون ممــدوحا إذا كــان بــالتي هــي أحســنالمــتكلم و 
، ويكون مذموما إذا كان غيـر ذلـك، ويتأكـد النهـي عـن ودحض الباطل وإسقاطهوالذب عنه 

ـاتٌ ف م ـن ف ـر ض   تعالى:الجدال في الحج لقوله  ل وم  رٌ م ع  ه  جُّ أ ش  ف ـث  و لا   ال ح  ـج  ف ـلا  ر  فِـيهِن  ال ح 
جِ   ال  فِي ال ح  وق  و لا  جِد    .[197: البقرة] ف س 

 كـــلامفـــي  الطعــنلأنــه جـــدال لــذات الجـــدال، ومبنــي علـــى  ،أمــا المـــراء فهــو مـــذموم
ــ، لــذلك والتطــاول عليــهلغيــر غــرض ســوى تحقيــره المقابــل  لأن  ؛المــراء فــي القــرآن كفــر دع 

أن رسـول  ، فعـن أبـي هريـرة هفي بعض آيات تعارضإظهار أو فيه الشك مقصود فاعله 
 .(225) (كفر القرآن في المراء )قال:  الله 

وقــد  ،والجـدال فـي الـدين لإظهـار حـق محمـود؛ كالنقـاش فـي بعـض المسـائل الفقهيـة
مـع عليـه السـلام فقـال تعـالى عـن حـال نـوح  ،شبهاتهم وادل الأنبياء أقوامهم لإقناعهم ورداج

ـادِقِين   :قومه نـت  مِـن  الص  ن ا إِن ك  ـا ت عِـد  ال ن ا ف أ ت نِـا بِم  ت  جِد  ث ر  ل ت ن ا ف أ ك  اد   ق ال وا  ي ا ن وح  ق د  ج 
 كشـففائـدة وينبنـي عليـه عمـل ويهـدف إلـى  ذا[، فلذلك ينبغـي أن يكـون الجـدال 32: هود]

 .وم، فإنه من الجدال المذمعلى ذلكالحق، أما الجدال الذي لا ينبني 
عائشة  لما روتهوكره أهل العلم جدال أهل البدع الذين يتبعون المتشابه من القرآن، 

ل ي ك  ال كِت اب  مِن ه  هذه الآية  تلا رسول الله  :رضي الله عنها قالت ه و  ال ذِي  أ نز ل  ع 

                                                           
 (.3/113إحياء علوم الدين للغزالي ) (223)
 معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.  (224)
(، وابن حبان 2882( والحاكم )4603(، وأبو داود )18/39) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد   (225)

(، وصححه الألباني في صحيح 6016(، وأبو يعلى )8093(، والنسائي في السنن الكبرى )1464)
 (.6687الجامع )
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اتٌ ف أ م ا ال   ابِه  ر  م ت ش  ك م اتٌ ه ن  أ مُّ ال كِت ابِ و أ خ  ا  ذِين  في ق ل وبِهِم  آي اتٌ مُّح  ي غٌ ف ي ت بِع ون  م  ز 
ل م  ت أ وِيل ه  إِلا  اللَّ   و الر اسِخ ون  فِي ا ا ي ع  م  اب ه  مِن ه  اب تِغ اء ال فِت ن ةِ و اب تِغ اء ت أ وِيلِهِ و  ل عِل مِ ت ش 

ل وا  الأل ب ابِ  ا ي ذ ك ر  إِلا  أ و  م  بِ ن ا و  ن ا بِهِ ك ل  مِ ن  عِندِ ر   :قالت [7: آل عمران]  ي ق ول ون  آم 
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ) :قال رسول الله 

 .(226) (فاحذروهم
، بهاالناس  وإقناعكما كرهوا رحمهم الله تعالى استخدام الجدال كوسيلة لنشر السنة 

ويذهب  بنور العلم من  ،الإمام مالك رحمه الله تعالى: الجدال في الدين ينشئ المراء  قال ف
غن اهـ    .(227)القلب ويقسي، ويورث الضِ 

الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله الرجل وقال: 
نة أيجادل عنها؟ قال: لا ولكن يخبر بالسنة فإن ق   ت منه وإلا سكت اهـ ل  بِ يكون عالما بالسُّ

(228). 
: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد رحمه الله تعالى قال العباس بن غالب الور اقو 

ن ة  الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف  غيري، فيتكلم متكلم أرد عليه؟ قال: لا السُّ
  .(229)تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم 

والجــدال فيمــا بيــنهم ولــو فــي حــال  فــي مجالســهم علــى المــراءالنــاس  بعــضدأب لقــد 
لا لجلـــب مصـــلحة، ولا لـــدرء ، كـــل صـــغيرة وكبيـــرة فـــييتجـــادلون ويتمـــارون  مراه، فتـــمــزاحهم

فــي معارضــة الــرأي الآخــر وعنــاده أو وإنمــا رغبــةً مــا، مفســدة، ولا لهــدف الوصــول إلــى حــق 
، أو لإضـــفاء جـــو مـــن المـــرح علـــى مجلســـهم كمـــا المرتبـــة والانتصـــار عليـــه وإظهـــارتحقيـــره 

إلــى المــراء والتنــازع والتقــاطع وإيغــار الصــدور،  يزعمــون، ومــا علمــوا بــأن الجــدال قــد يفضــي
ببيـت فـي  محقـا كـان إنو  المـراء تـرك مـنبـأن  مـن النبـي  الجزيلولهذا جاء هذا العرض 

 . ربض الجنة
ويفـوت  ،ويشـغل قلـوبهم ،وكثرة الجدال يسرق وقت المتجادلين من حيث لا يشعرون 

                                                           
(، 2994(، والترمذي )2665(، ومسلم )4547(، والبخاري )18/62) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (226)

 (.73(، وابن حبان )145(، والدارمي )47(، وابن ماجه )4598وأبو داود )
 (.2/623نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء لمحمد موسى) (227)
 .(271صر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، تأليف أحمد البيروتي )صفحة مخت (228)
 .(1/221الآداب الشرعية لابن مفلح )فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة( ) (229)
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دينــه فــي  ينفعــهفيمــا  ويصــرفهيحفــظ وقتــه علــيهم كثيــرا مــن المصــالح، والمســلم مطالــب أن 
 ، ثـم تـلا رسـول الله (ما ضل قوم بعد هدى كـانوا عليـه إلا أوتـوا الجـدل):  قال، ودنياه

صِم ون  هذه الآية  مٌ خ  لًا ب ل  ه م  ق و  د  ب وه  ل ك   إِلا  ج  ر  م ا ض 
 قـال معـروف الكرخـي، و (230)

، (231)ب العمـل وفـتح عليـه بـاب الجـدل: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه بـارحمه الله تعالى
 .(232) وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته

 حيــثيجــادل بــه الســفهاء، يبــاهي بــه العلمــاء و مــن تعلــم العلــم لكــل د بالنــار وعِــلقــد ت  
 بـه يمـاري  أو ،العلمـاء به ليباهي العلم تعلم من)قال:  أن رسول الله  روى أبو هريرة 

  .(233) (جهنم الله أدخله ،إليه الناس وجوه به يصرف أو ،السفهاء
ومن صور الجدل المذموم الذي يوقع صاحبه في غضب الله عز وجل؛ الجدل 

، ويعلمون دافعون عن فكرة قد لا تكون مشروعةلإبطال حق أو نصرة باطل؛ كالذين ي
ويحاولون البحث عن مبررات ومزايا  فسادها وخطرها على المجتمع، ولكنهم يصرون عليها

لها؛ لأغراض في نفوسهم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
 ومن خاصم في باطل من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ) :يقول

؛ أسكنه ؛ لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيهوهو يعلمه
، أي من جادل أحدا وهو يعلم أن خصمه على (234) (الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال

 على الحق وهو على الباطل، واستمر في جداله، وأصر على رأيه؛ لم يزل في سخط الله

                                                           
(، 48(، وابن ماجه )3253) (، والترمذي عن أبي أمامة 19/271) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (230)

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (، 8067(، والطبراني في الكبير )3674حاكم )وال
(2940.) 

لمحمد  نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء(، و 8/361حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ) (231)
 (.714صفحة ) موسى

 (.5/228) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (232)
(، 78(، وابن حبان )373(، والدارمي )260وابن ماجه )(، 1/164) -الفتح الرباني–مام أحمد الإرواه  (233)

 .(6158وصححه الألباني في صحيح الجامع )
والحاكم (، 78وابن حبان )(، 3597واللفظ له ) أبو داود(، و 15/288) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (234)

، وصححه الألباني في صحيح الجامع (13084لكبير )في ا والطبراني(، 11223والبيهقي )(، 2222)
(6196). 
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 نه في كتابه الكبائر. و  حد كبائر الذنوب ود  أالإمام الذهبي هذا العمل  اعتبر، لذلك تعالى
ورفض الاعتراف بالخطأ،  ،والإعجاب بالنفس ،الكبر :ل عديدة منهاوأسباب الجدا

خطأه، وهو ما يقع المرء وقد حث الإسلام أتباعه على عدم الإصرار على الرأي إذا علم 
 ،كثيرا بين الأزواج، فترى الزوج يصر على رأيه وهو يعلم تماما أن الصواب في خلافه

، ممرؤوسيهمع  المدراءعليها، وكذلك يفعل بعض ولكنه يأبى التنازل لرأي امرأته متعاليا 
ويكفي أنه  ،هؤلاء جميعا أن الاعتراف بالحق فضيلة وغاب عنهم، ئوبعض الآباء مع أبنا

 . عز وجل جنب صاحبه سخط اللهي
د المصرون على أخطائهم والرافضون عن التراجع عنها بالويل حيث روى  ؛لقد ه دِ 

ارحموا ترحموا، واغفروا )قال :  عنهما أن النبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم  يلو ، (235)يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول 

  .(236) (يعلمون 
بالتراجع عن رأينا، وأن لا نتمادى فيه إذا علمنا أن  لقد أمرنا المصطفى 

بالتكفير عن اليمين وإتيان  يث أمرنا ح ،الصواب في خلافه، ولو كنا قد حلفنا على ذلك
أي  - رجل عند النبي  م  ت  ع  حيث قال: أ   الذي هو خير، جاء ذلك عن أبي هريرة 

ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه  - حتى المساء تأخر جلوسه عند النبي 
فذكر  ول الله أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رس

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها وليكفر ): ذلك له، فقال رسول الله 
    .(237) (عن يمينه

متذكرا القصر الذي  ،وإن كنت محقا افدعه ،مراء وألك فرصة لجدال  تهيأتفكلما 

                                                           
رؤوس الظروف لتملأ  الأقماع : جمع قمع كضلع وهو الإناء الذي يترك فيقال ابن الأثير: أقماع القول:  (235)

شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به من الأشربة والإدهان، بالمائعات 
اهـ  فكأنه يمر عليها مجازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتياز ،عي شيئا مما يفرغ فيهابالأقماع التي لا ت

 .()النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير
(، والبيهقي في شعب 380(، والبخاري في الأدب المفرد )19/89) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (236)

 .(897) الإيمان،  وصححه الألباني في صحيح الجامع
(، وأبو داود 1530(، والترمذي )1650(، ومسلم واللفظ له )14/180) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (237)

 .(2345(، والدارمي )2111(، وابن ماجه )3781(، والنسائي )3274)
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 . تعالى ستعوض به فتكثر قصورك بإذن الله

 مازحاكان المرء   : ترك الكذب ولوعشر الرابعالعمل 
عن قصر في الجنة هو ترك الكذب ولو كنت مازحا، ف لامتلاكعشر  الرابعالعمل 

ب ضِ ببيت في ز عِيمٌ قال: )أنا  أن رسول الله  أ م ام ة  أبي  وإن ال مِر اء  الجنة لمن ترك ر 
نة ، وببيت في أعلى الجوببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاكان محقا، 

ل ق ه  لمن  ن  خ  س  ح 
 ) (238).  

ــوا  اللَّ    تعــالى:لقــد أمرنــا الله عــز وجــل أن نكــون مــع الصــادقين فقــال  ن ــوا  ات ق  ــا ال ــذِين  آم  ي ــا أ يُّه 
ـادِقِين   ون وا  م ع  الص  ك  ـون   تعـالى:[، وحـذر مـن الكـذب فقـال 119]التوبـة:  و  ر اص  ]الـذاريات:  ق تِـل  ال خ 

 الكذابون.  نعِ [، أي ل  10
لـق يمقتـه كـل العقـلاء عرف الكذب بأنه الإخبار عن شـيء بخـلاف واقعـه، فهـو خ  وي  

آفات اللسان التي استهان بها كثير من النـاس، فالكـذب آيـة  ىحدإويعد من كبائر الذنوب و 
حــين أقســم لــه  ؛وحيلــة إبلــيس الأولــى علــى أبينــا آدم عليــه الســلام ،وســلاح الجبــان ،المنــافق

ل ـى  :كاذبا قائلا م ل ـكٍ لا  ي ب  ل ـدِ و  ر ةِ ال خ  ـج  ل ـى ش  لُّك  ع  م  ه ل  أ د   كـان[،  لهـذا 120: طـه] ي ا آد 
، حيث روت عائشة رضي الله عنهـا قالـت: كـان أبغـض لى النبي إ الخلق أبغضالكذب 

 .(239)الخلق إليه الكذب 
 والكذب له صور عديدة يمكن إجمالها في ثلاثة أنواع:

 لى الدينأولا: الكذب ع
 وهو أعظمه إثما وخطورة على المجتمعات، وله ثلاث صور: 

)أ(  بالكــذب علــى الله تعــالى بنســبة الشــريك والولــد إليــه أو ادعــاء النبــوة أو القــول علــى الله 
ت ر ى  تعالى:بغير علم أو تحليل وتحريم من غير أمر الله عز وجل، قال  ل م  مِم نِ اف  ف م ن  أ ظ 

ـ ِ ك  ل ى اللَّ  رِم ـون  ع  لِـح  ال م ج  ـذ ب  بِآي اتِـهِ إِن ـه  لا  ي ف  م   تعـالى:[، وقـال 17 :يـونس] ذِباً أ و  ك  ي ـو  و 
ث ـوًى لِ ل م ت ك بِ ـرِي ن م  م  ه  ةٌ أ ل ي س  فِي ج  د  و  ل ى اللَّ ِ و ج وه ه م مُّس  ذ ب وا  ع  : الزمـر] ن  ال قِي ام ةِ ت ر ى ال ذِين  ك 

60 .] 
أو بروايــــة  ،أحاديــــث ونســــبتها إليــــه  بــــاختلاقوذلــــك  علــــى رســــول الله )ب( بالكــــذب 
 سـمرةوالاستدلال بها مع العلم بكذبها ولـو كـان بحسـن نيـة، فقـد روى  مكذوبةأحاديث نبوية 

                                                           
 .(221سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (238)
 (.4618، وصححه الألباني في صحيح الجامع )في شعبه رواه البيهقي (239)
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 عنــي ثحــد   مــن):  الله رســول قــال :قــالارضــي الله عنهمــا  شــعبة بــن والمغيــرة جنــدب بــن
 .(240)  (الكاذبين أحد فهو كذب أنه يرى  بحديث

، والادعـاء الغلـو فـي تعظيمـه بمـا لـم يقلـه عـن نفسـه  ومن الكذب على النبي 
قــال : قــال ويرضــاه، فقــد روى أبــو هريــرة  مــن الســنة أو ممــا يحبــه  هــذا التعظــيمبــأن 

فرفع رجل من الأنصار  ،والذي اصطفى موسى على البشر :رجل من اليهود بسوق المدينة
قــال الله ) :فقــال كر ذلــك لرســول الله فــذ   ؟ينــا رسـول الله تقــول هــذا وف :قــال ،يـده فلطمــه
ـاء اللَّ    :عز وجل ضِ إِلا  م ـن ش  ـن فِـي الأ  ر  م  ـم او اتِ و  ـن فِـي الس  ـعِق  م  ـورِ ف ص  ن فِخ  فِـي الصُّ و 

ون   ر ى ف إِذ ا ه م قِي امٌ ي نظ ر  موسـى آخـذ فـإذا أنـا ب ،فأكون أول مـن رفـع رأسـه ،ث م  ن فِخ  فِيهِ أ خ 
ومن  ،فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجـل ،بقائمة من قوائم العرش

 .(241)( أنا خير من يونس بن متى فقد كذب :قال
 )ج( بالكذب على العلماء وتلفيق الفتاوى عليهم ونسبتها إليهم. 

 ثانيا: الكذب على الناس
النــاس، ولا شــك بــأن انتشــار الكــذب فــي وهــذا النــوع مــن الكــذب الأكثــر انتشــارا بــين  

                                                           
(، والترمذي 3(، ومسلم واللفظ له )1291(، والبخاري )19/264) -الفتح الرباني–واه الإمام أحمد ر  (240)

 . (1021، والطبراني في الكبير )(39(، وابن ماجه )2662)

قال محمد جمال الدين القاسمي: قال الحافظ سهل بن السري: قد وضع أحمد بن عبد الله الجوربياري ومحمد * 
ومحمد بن تميم الفريابي على رسول الله أكثر من عشرة آلاف حديث، وقال حماد بن زيد:  بن عكاشة الكرماني

وضعت الزنادقة على رسول الله أربعة آلاف حديث، وقال بعضهم: سمعت ابن مهدي يقول لميسرة بن عبد ربه: 
الناس فيها، وقيل  من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا ومن صام كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب

لأبي عصمة ابن أبي مريم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس 
عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحق 

الإنسان تلك الموضوعات والمناكير والأباطيل قد  فوضعت هذا الحديث حسبة، ومما يوجب الأسف أن يرى 
انتشرت في الكتب انتشاراً زائداً ورواها الخلف عن السلف وشحنت بها كتب الوعظ والإرشاد ودواوين الخطباء 
حتى إنك لا تطالع ديواناً من الدواوين المتداولة بين خطبائنا إلا وترى فيه من فظائع الأكاذيب على نبينا عليه 

والسلام ما يستوجب العجب وما ذاك إلا لذهاب علماء الحديث ودخولهم في خبر كان وعدم اعتناء أهل  الصلاة
 . (1/149)قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي ) اهـ عصرنا به

(، 3245(، والترمذي )2373(، ومسلم )3416(، والبخاري )20/83) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (241)
(، والنسائي في السنن الكبرى 4122(، والحاكم )6238، وابن حبان )(4274ه واللفظ له )وابن ماج

 .(11122(، والطبراني في الكبير )5278(، وأبو يعلى )11167)
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أوساط الناس له آثاره المدمرة على المجتمع، إذ يفضي إلى نزع ثقـة النـاس بعضـهم بـبعض 
وه ذنبـا ومـن في أقوالهم ونياتهم وتعاملاتهم، ومتى ما انتشر الكذب بين الناس ألفوه ولم يعـدُّ 

 م لم يستغفروا منه. ث  
أن رسـول  هريرة  كذب عليه، فقد روى أبوخيه أن لا يإن من حق المسلم على أ 

 المسـلم علـى المسـلم كـل ،يخذله ولا ،يكذبه ولا ،يخونه لا ،المسلم أخو المسلم)قال:  الله 
 الشر من امرئ  بحسب  - الصدر إلى وأشار - هاهنا التقوى  ،ودمه ،وماله ،عرضه ،حرام
 .(242) ( المسلم أخاه قرتيح أن

وإياكم والكذب فإن الكذب ... )قال:  سول الله أن ر  وعن عبد الله بن مسعود 
ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرى الكــذب  ،وإن الفجــور يهــدي إلــى النــار ،يهــدي إلــى الفجــور

  .(243) (حتى يكتب عند الله كذابا
، لذلك حذر منه غاية التحذير ورتب لقد كان الكذب أبغض الخلق إلى النبي 

يقول:  قال: سمعت رسول الله  عاوية بن حيدة على تركه كمال إيمان العبد، فروى م
، ويل له، ويل له) ، وروى أبو (244) (ويل للذي ي حدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب 

: )لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك  الكذب في  قال: قال رسول الله  هريرة 
قال:  أن النبي  وروى عمر بن الخطاب  ،(245)المزاحة، والمِراء وإن كان صادقا( 

 .(246))لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا( 
فعليه بترك الكذب،  بأن من أراد أن يحبه الله تعالى ورسوله  كما بين النبي 

فدعا بطهور، فغمس يده  قال: كنا عند النبي  أبي ق راد السلمي  جاء ذلك عن

                                                           
 (.1927)واللفظ له الترمذي (، و 2564الإمام مسلم ) رواه  (242)
 (، والترمذي2607)فظ له واللومسلم (، 6094والبخاري )(، 19/92) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (243)

(، وأبو يعلى 20606(، والبيهقي )274(، وابن حبان )46(، وابن ماجه )4989(، وأبو داود )1971)
 .(386(، والبخاري في الأدب المفرد )894(، والطبراني في الكبير )5138)

(، 2315) (، والترمذي واللفظ له4990(، وأبو داود )19/268) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (244)
وحسنه الألباني (، 951والطبراني في الكبير )، (20614) والبيهقي(، 142والحاكم )(، 2702والدارمي )

 (.2944في صحيح الترغيب والترهيب )
، وقال الألباني في (5103في الأوسط ) (، والطبراني19/268) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (245)

 (.2939)صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
 (.2940لغيره ) صحيح، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: أبو يعلىرواه  (246)
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: )ما حملكم على ما فعلتم؟(، قلنا: حب الله اه فحسوناه، فقال النبي فتوضأ فتتبعن
ثتم،  ورسوله، قال: )فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله؛ فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حد 

 .(247)وأحسنوا جوار من جاوركم( 
 الكذب في محيط الأسرة:

لا و عومــة أظفــاره، المســلم علــى الصــدق منــذ ن ربــى  علــى أن ي    النبــيلقــد حــرص 
ــا  علـى الكـذب البتـة، فقـد حـذر  ربـى  ي   أن تكـذب علـى ولـدها الصـغير كـي لا ينشــأ مـن أ م 

فـي بيتنـا  أتانـا رسـول الله  :أنـه قـال عبـد الله بـن عـامر على هذا الخلق الـذميم، فعـن 
 فقـال لهـا رسـول ،يا عبد الله تعال أعطـك :فقالت أمي ،فذهبت أخرج لألعب :وأنا صبي قال

أمـا إنـك لـو : )فقال رسـول الله  :قال ،أعطيه تمرا :قالت (؟وما أردت أن تعطيه: )الله 
 . (248)( لم تفعلي كتبت عليك كذبة

مـن  أنه: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله وذكرت عائشة رضي الله عنها 
بـة الكذب، ما اطلع على أحد مـن ذلـك بشـيء فيخـرج مـن قلبـه، حتـى يعلـم أنـه قـد أحـدث تو 

(249). 
ومـــن الأمـــور التـــي تســـاهل فيهـــا بعـــض الآبـــاء مـــع أبنـــائهم خلفهـــم للمواعيـــد وعـــدم 

بحجـة أن لهـم حـق علـى أولادهـم، قـال عبـد الله بـن مسـعود   ،وقعوا فيه مـن إثـماكتراثهم بما 
 : (250) له ينجز لا ثم شيئا ولده أحدكم د  عِ ي   أن ولا ،زله ولا جد في الكذب يصلح لا. 

ـــزواج ف  كمـــا أســـاء بعـــض الأ فـــي جـــواز كـــذب الـــزوج علـــى  حـــديث رســـول الله  م  ه 
عــن فأســرفوا وبــالغوا فــي اســتخدامه ممــا أوقــع بعضــهم فــي مشــكلات مــع زوجــاتهم، ف ،زوجتــه

أكــذب امرأتــي يــا رســول الله فقــال رســول الله  صــفوان بــن ســليم أن رجــلا قــال لرســول الله 
: (لا خير في الكذب)، فقـال رسـول الله  ،دها وأقول لهـايا رسول الله أع :فقال الرجل: 

                                                           
 (.2928، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )(6517) رواه الطبراني في الأوسط (247)
(، 28206، والبيهقي )(4991(، وأبو داود )19/268) -الفتح الرباني–الإمام أحمد واللفظ له رواه  (248)

 .(748وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )
، وابن حبان (7044(، والحاكم )1973(، والترمذي )19/263) -الفتح الرباني-الإمام أحمد رواه  (249)

 .(2941(، والبزار، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )20610(، والبيهقي )5736)
(، وصححه الألباني في صحيح الأدب 25601أبي شيبة )(، وابن 387البخاري في الأدب المفرد )رواه  (250)

 .(299المفرد )
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 .(251)( لا جناح عليك)
 الزوجـــة علـــى الكـــذب فـــي يعنـــي (عليـــك جنـــاح لا)قـــال الألبـــاني رحمـــه الله تعـــالى: 

 هـل الله رسـول يـا :فقـال  النبـي إلـى رجـل جـاء :قـال يسـار بن عطاء عن ،لنفسها باً يتطي
 الله رســـول يـــا :قـــال، (كـــذبال الله يحـــب فـــلا، لا) :قـــال ؟أهلـــي علـــى أكـــذب أن جنـــاح علـــي  

 أن يحتمـــل :عيــاض القاضــي قــال  ،(عليــك جنــاح لا) :قــال ،نفســها وأســتطيب أستصــلحها
 مـن فيـه لمـا كـذبا كـان وإن والاغتبـاط المحبـة مـن فيـه لـه بما منهما كل به يخبر فيما يكون 

 هبـ يفـي أن يريـد لا بشـيء يعـدها أن المبـاح الكـذب من وليس قلت: ،الألفة ودوام الإصلاح
 ترضية - الواقع من أكثر يعني - كذا بسعر الفلانية الحاجة لها اشترى  بأنه يخبرها أو لها
 لا الفســاد مــن وذلــك بزوجهــا ظنهــا تســيء لكــي ســببا فيكــون  ؛لهــا ينكشــف قــد ذلــك لأن ،لهــا

 .(252)  اهـ الإصلاح

 ثالثا: الكذب على النفس
ل ى أ نف   تعالى:قال الله  ذ ب وا  ع  ي ف  ك  ون  انظ ر  ك  ت ر  ان وا  ي ف  ن ه م م ا ك  ل  ع  ض   سِهِم  و 

   .[24: الأنعام]
فكلما تهيأت لك فرصة لتكذب فدعه ولو كنت مازحا، محتسبا القصر الذي 

 ستعوض به لتركك هذا الخلق الذميم، فتكثر قصورك بإذن الله تعالى. 

 عشر: الأخلاق الحسنة الخامسالعمل 
عن أبي ، فالجنة هو الأخلاق الحسنة في قصر لامتلاكعشر  الخامسالعمل 

ب ضِ ببيت في ز عِيمٌ قال: )أنا  أن رسول الله  الباهلي أ م ام ة   ال مِر اء  الجنة لمن ترك ر 
وببيت في أعلى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، 

ل قَه  الجنة لمن  نَ خ    .(253) ( حَسَّ
يسـأل  شيئا خيرا مـن خلـق حسـن، ولقـد كـان النبـي بعد الإيمان  إن المرء لم ي عط

كـــان إذا  أن النبـــي  حيـــث روى جـــابر بـــن عبـــد الله  ،حســـن الأخـــلاقأربـــه عـــز وجـــل 
لا  ،إن صــلاتي ونســكي ومحيــاي وممــاتي لله رب العــالمين) :اســتفتح الصــلاة كبــر ثــم قــال

 ،حسـن الأعمـال وأحسـن الأخـلاقاللهم اهـدني لأ ،وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،شريك له
                                                           

 .(498)السلسلة الصحيحة رقم (،  وصححه الألباني في 1859الإمام مالك )رواه  (251)
 (.498)السلسلة الصحيحة للألباني بتصرف رقم  (252)
 .(221سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (253)
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 (لا يقــي ســيئها إلا أنــت ،وقنــي ســيئ الأعمــال وســيئ الأخــلاق ،لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت
كـان رسـول اللَّ  قـال:  رآة، حيـث روى ابـن مسـعود فـي المِـ ر  ظ ـوكـذلك يفعـل كلمـا ن   ،(254)

 ل قِي  حسنت كما اللهم: )إذا نظر في المرآة قال ل قِي فحسنخ    .(255) (خ 
وأقــربهم إليــه مجلســا  صــاحب الخلــق الحســن مــن أحــب النــاس إلــى رســول الله ن إ

عنــد الله يــوم  نزلــةمن شــر النــاس إو يــوم القيامــة، وإذا دخــل الجنــة كــان فــي أعلــى الــدرجات، 
إن من أحبكم )قال:   أن رسول الله  فعن جابر   القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه،

لقيامــة؛ أحاســنكم أخلاقــا، وإن أبغضــكم إلــي، وأبعــدكم منــي إلــي، وأقــربكم منــي مجلســا يــوم ا
، قــالوا: يــا رســول الله، قــد علمنــا (مجلســا يــوم القيامــة؛ الثرثــارون، والمتشــدقون، والمتفيهقــون 

 .(256) (المتكبرون )الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: 
لناس إليك، ينبغي أن لا يكون حسن خلقك قاصرا على الناس فقط وتنسى أقرب ا

إلى والديك وأفراد أسرتك، فبعض الناس تراه مرحا وسيع الصدر ودمث أيضا وإنما أن يمتد 
 الأخلاق مع الناس ولكنه على خلاف ذلك مع أهله وأولاده. 

 فابن لنفسك بيتا من الأخلاق والمعاملة الحسنة في قلوب كل من تتعامل معهم،
  لك بيت في أعلى درجات الجنة. ب ن  ي  

 : بناء المساجدعشر السادسمل الع
المساجد هي خير بقاع الأرض، وفيها ي ؤدي المسلم أعظم أركان هذا الدين بعد 

في  أجزل المثوبة لمن بناها ولم يغالالشهادتين، ولقد حث الإسلام على العناية بها، و 
 تشييدها.

من بنى مسجدا لله )يقول:   قال: سمعت رسول الله  فعن عثمان بن عفان 

                                                           
 (، والنسائي واللفظ له3421(، والترمذي )771(، ومسلم )3/181) -الفتح الرباني–أحمد رواه الإمام  (254)

(، وأبو يعلى 2172(، والبيهقي )462، وابن خزيمة )(1238) والدارمي(، 760(، وأبو داود )897)
(285). 

والطيالسي  (، 5075وأبو يعلى ) (،959(، وابن حبان )14/281) -الفتح الرباني–أحمد رواه الإمام  (255)
 (.1307) الجامعفي صحيح الألباني  وصححه(، 374واللفظ له )

(، والطبراني في الكبير 2018(، والترمذي واللفظ له )23/13) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (256)
(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 272(، والبخاري في الأدب المفرد )10424)
(2649). 
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 .(257) (مثلهنى الله له في الجنة ب
: أن يكون أحدهما)مثله( أمرين:  قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل قوله 

ع ة وغيرها فمعلوم  م ى البيت، وأما صفته في الس  معناه: بنى الله تعالى له مثله في م س 
أن معناه:  :الثانيفضلها: أنها مما لا عين رأت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر، 

 .(258)أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا اهـ 
 عطي  ومن كرم الله عز وجل أن كل من ساهم في بناء مسجد ولو بشيء يسير، أ  

 ثواب من بنى مسجدا كاملا، وهو بيت في الجنة. 
من بنى لله مسجدا ولو )قال:  عن ابن عباس رضي الله عنهما  أن رسول الله ف

أن  ، وروى جابر بن عبد الله (259) (كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة
بنى الله له بيتا في  ،من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر)قال:  رسول الله 

 . (260) (الجنة
كانت مساحة هذه المسجد  ولوأي  ،صفة مبالغة هي (كمفحص قطاة )  فقوله 

وهذا الوصف يفيد أن المساهمة في بناء مسجد  ضها وترقد عليه،ما تحفره القطاة لبيبحجم 
 .بيتا في الجنة الفاعلهعز وجل يبني الله ينتج عنها أن  ؛ولو بالمال القليل

ذلـك  ل  م ـوح    ( : كمفحـص قطـاة)  قال الشوكاني رحمه الله تعالى في قول النبي 
فيــه بيضــها وترقــد عليــه لا  العلمــاء علــى المبالغــة لأن المكــان الــذي تفحصــه القطــاة لتضــع

يكفي مقداره للصلاة، وقيل: هي على ظاهرها والمعنى أنه يزيد فـي مسـجد قـدرا يحتـاج إليـه 
أو يشترك جماعة فـي بنـاء مسـجد فيقـع حصـة كـل واحـد مـنهم  ،تكون تلك الزيادة هذا القدر

 .(261)اهـ ذلك القدر 
 ،د ولو ببضعة ريالاتوساهم في بناء المساج ،لا تحتقر من المعروف شيئا لكفلذ 

فإن الدال على الخير  ،لى ذلكإلى بناء المساجد في المناطق التي بحاجة إوادع الأغنياء 
                                                           

(، والترمذي 533، ومسلم واللفظ له )(450(، والبخاري )3/46) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (257)
 .(4088(، والبيهقي )1609(، وابن حبان )1392(، والدارمي )736(، وابن ماجه )318)

 (.533ح  5/17صحيح مسلم بشرح للنووي ) (258)
 .(1سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (259)
 .(6128) صحيح الجامع(، وصححه الألباني في 1292(، وابن خزيمة )738رواه ابن ماجه واللفظ له ) (260)
 .(2/148نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، باب فضل من بنى مسجدا ) (261)
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 فاعله.ك
لبيوت الله لا سمعة فيه ولا رياء، لكي  ؤكواحرص كل الحرص على أن يكون بنا
 بنى من): قال   النبي عن عنها الله رضيلا تخسر هذا القصر في الجنة، فعن عائشة 

 .(262) (الجنة في بيتا له الله بنى ،سمعة ولا رياء به يريد لا مسجدا
ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد : قال قال ابن حجر رحمه الله تعالى
ومن بناه  -أي انتهى كلام ابن الجوزي  –انتهى  الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص

ر  بالجملة اهـ بالأ جرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلا ص وإن كان يؤج 
(263). 

فهناك وسائل  ؛من هذا العملفي الجنة وإذا كنت حريصا على تكثير قصورك 
 عديدة مثل:
لا سيما  ،المشاركة في بناء أكثر من مسجد بدلا من الالتزام ببناء مسجد واحد( 1)
 ،المساجدلإكمال هذه والتعاون المشاركة  علىالناس  حثلى إسيدعوك الإجراء أن هذا 

، لأن الدال على قصورك في الجنةعدد من  ويضاعفوهذا لا شك سيزيد من أجرك، 
 الخير كفاعله.

دول شرق أوروبا الشرقية وغيرها من أفريقيا و بناء مساجد في  المشاركة في( 2)
بناء عدة من نك مك ِ الأمر الذي ي   ،البناء تكلفةتنخفض فيها يقطن فيها مسلمون و بلاد 

أن تلك الدول هي أكثر حاجة لمثل هذه ب علما ،ة مسجد واحد في بلدكمساجد بتكلف
العربي، لأنها تفتقر إلى المحسنين أمثالك، ونسبة المسلمين في المساجد من دول الخليج 
  .أغلبها تفوق سكان بلدك

ه، ئه، كي لا تزيد من تكلفة بنائلا تبالغ في تزيين المسجد وزخرفته ورفع بنا( 3)
من الوقوع في  م  سل  يساعدك على بناء أكثر من مسجد بثمن واحد، كما ت  وهذا الإجراء 

 ما)قال:  النهي الوارد في ذلك، حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
ا  :قال ابن عباس ،(المساجد بتشييد رتمأ   رِف ن ه  ، (264) كما زخرفت اليهود والنصارى ل ت ز خ 

                                                           
 .(274(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )7005رواه الطبراني في الأوسط ) (262)
 .(450ح   1/649فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (263)
(، وأبو يعلى 4096(، .والبيهقي )1615(، وابن حبان )740ن ماجه )(، واب448رواه أبو داود ) (264)

 (.5550(،  وصححه الألباني في صحيح الجامع )13000(، والطبراني في الكبير )2454)
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من زخرف  يله كما ذكره البغوي، وقد توعد رسول الله والتشييد هو رفع البناء وتطو 
 وحليتم مساجدكم زخرفتم إذا)قال:  مرفوعا الدرداء  لما رواه أبو ،المساجد بالدمار

 .(265)(عليكم فالدمار مصاحفكم
بالزخارف والنقوش  ملأهبنى مسجدا كلفه عدة ملايين من الريالات  ثريا أعرف

لا يحرمه ، وأسأل الله تعالى أن ببنائه مسرورمدينته، هو ما لل  ع  وجعله تحفة معمارية وم  
، ولكنه في الحقيقة حرم نفسه عشرات القصور في الجنة؛ لو بنى بثمنه عشرات الأجر

 المساجد. 
صنيعه، فاغبطه  أن تصنعإذا رأيت غنيا قد بنى مسجدا وأنت لا تستطيع ( 4)

لما صنع، فلو كنت صادقا في على فعله وتمنى من قلبك أن لو كان لك مالا لصنعت مث
 أمنيتك فإن الله عز وجل سيعطيك مثل أجره. 

ثلاثة أقسم عليهن ) :يقول أنه سمع رسول الله  كبشة الأنماري  فعن أبي
لم عبد مظلمة فصبر ولا ظ   ،ما نقص مال عبد من صدقة :قال ،وأحدثكم حديثا فاحفظوه

أو كلمة  ،لة إلا فتح الله عليه باب فقرولا فتح عبد باب مسأ ،إلا زاده الله عزا ؛عليها
 ،عبد رزقه الله مالا وعلما ،إنما الدنيا لأربعة نفر :قال ،وأحدثكم حديثا فاحفظوه ،نحوها

وعبد رزقه  ،فهذا بأفضل المنازل ،ويعلم لله فيه حقا ،ويصل فيه رحمه ،فهو يتقي فيه ربه
فهو  ؛لي مالا لعملت بعمل فلان أنَّ لو  :يقول ،فهو صادق النية ،الله علما ولم يرزقه مالا

 ،فهو يخبط في ماله بغير علم ،وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما ،فأجرهما سواء ؛بنيته
وعبد لم  ،فهذا بأخبث المنازل ،ولا يعلم لله فيه حقا ،ولا يصل فيه رحمه ،لا يتقي فيه ربه

 ؛فهو بنيته ؛عملت فيه بعمل فلانلي مالا ل لو أن   :فهو يقول ،يرزقه الله مالا ولا علما
 .(266) (فوزرهما سواء

 همة عالية لبناء مسجد:
، وتمنى امسجد هئغبط غنيا على بناأن من عجز عن بناء مسجد و على الرغم 

أن رجلا تركيا فقيرا كانت  ؛حكىمن لطائف ما ي   ل عمله، كان له مثل أجره، إلا أنمث
قرر حرمان نفسه من كل ما  وإنماند ذلك الحد، ته عأمنيته بناء مسجد، ولم تقف نيته وهم  

                                                           
 (. 585رواه الحكيم الترمذي، وابن المبارك في الزهد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ) (265)
(، 4328(، وابن ماجه )2325(، والترمذي واللفظ له )19/991) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (266)

 (. 3024(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )855والطبراني في الكبير )
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 قائلا، فكان كلما اشتهى شيئا، وضع ثمنه في صندوق، وأمنيته لتحقيق حلمه شراءهيشتهي 
كأني أكلته، وبعد سنين عديدة، استطاع أن يجمع ثمن بناء مسجد صغير  :في قرارة نفسه

 . (267) فبناه وسماه: مسجد كأني أكلت
يوازي من سد سقل أن من أنفق مالا كثيرا لبناء مسجد ثوابه وقد يقول قائل: وهل يع

بيت  ثوابهاأن  أخبر النبي  أو غيرها من أعمال لا تكلف المرء شيئا فرجة في الصف
 ها وأشياء أخرى سبق ذكرهائومادة بنافي حجمها  تتفاضلالبيوت  إن هذهأقول:  ؟في الجنة

ثوابا لمن بنى مسجدا كما قال النووي ن أشرفها وأفضلها ما كان إفي مقدمة الكتاب، و 
  .، والله ذو الفضل العظيمرحمه الله تعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء

 : إطعام الطعامعشر السابعالعمل 
رى ظاهرها ي   فاً ر  إن في الجنة غ  :)قال أن رسول الله  عن أبي مالك الأشعري 
 ،الصيام وأدام ،أطعم الطعام لمن عز وجلأعدها الله  ،من باطنها وباطنها من ظاهرها

  .(268)( وصلى بالليل والناس نيام
ولذلك أولى  ،التي لا يمكن العيش بدونها يعد الطعام من ضرورات الحياة للإنسان

ب في إطعام الطعام للناس عامة وللفقراء خاصة، ورغ   ،هذا الأمر العناية الكاملةالإسلام 
قال:  أن النبي  هيب بن سنان حيث روى ص ،واعتبر خيار الناس من فعل ذلك

  .(269))خياركم من أطعم الطعام ورد السلام( 
إطعـام الطعـام بالـذات لأهـداف عـدة الحـث علـى ولذلك ركـز الإسـلام بتشـريعه علـى 

 .بين آونة وأخرى  القضاء على الجوع والمجاعات التي تصيب المجتمعات البشرية :أهمها
 -سـلام بتعاليمـه السـماوية الفريـدة بإمكانـه والـذي يتأمـل التشـريع الربـاني يجـد أن الإ

أن يحل مشكلة الفقر والجوع والتقليل منها؛ ليس في  - ن له وقام به أتباعه خير قيامك ِ لو م  
، فكمــا نجــح الإســلام فــي القضــاء أيضــا بــل فــي أوســاط الكــافرين ؛أوســاط المســلمين فحســب

م الحلـول الفعالـة لظـاهرة الفقـر د  فإنـه كـذلك ق ـ ،على مشكلة الرق حتى ندر وجـوده فـي العـالم
 والجوع في العالم.

                                                           
 ( بتصرف. 368وقفات تربوية لعبد الحميد البلالي )المجموعة الرابعة صفحة   (267)
 ( واللفظ لأحمد.73سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (268)
(، وصححه الألباني في السلسلة 483(، وابن أبي شيبة )22/269) -لربانيالفتح ا–الإمام أحمد  رواه  (269)

 (.44الصحيحة )
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وإنمــا ذمــه لأثــره الســيئ علــى ســلوك الفــرد،  ،فالإســلام لا يحــب الجــوع ولا يــدعو إليــه
مثـل ذل السـؤال  ؛الطعام فقد يسـعى للحصـول عليـه بطـرق تمـس كرامتـه م  دِ إذا ع   المرءلأن و 

يقـــول:  قـــال: كـــان النبـــي  ، فعـــن أبـــي هريـــرة ، ولـــذلك تعـــوذ منـــه النبـــي أو الســـرقة
 .(270) (فإنه بئس الضجيع ،اللهم إني أعوذ بك من الجوع)

وأمـر بصـدقة الفطـر  ،فحـرم احتكـاره ،ولهذا سن الإسلام أبوابـا كثيـرة لإطعـام الطعـام
للمسـاكين، فـأمر العـاجز عـن صـيام  كفـارات طعامـا ي خـرجالعـض وجعـل ب ،أن تخرج طعامـا

وأمر من ظاهر أهلـه أو واقعهـم فـي نهـار  ،م لم يصمهرمضان أن يطعم مسكينا عن كل يو 
وكفـارة بعــض  ،وجعـل كفـارة اليمـين إطعـام عشـرة مسـاكين ،رمضـان أن يطعـم سـتين مسـكينا

 الأخطاء في أداء مناسك الحج والعمرة إطعام فقراء الحرم. 
والعقيقـــة وإعطـــاء جـــزء منهـــا  ،وذبـــح الأضـــحية ،كمـــا رغـــب فـــي تفطيـــر الصـــائمين

الفقــراء، وجعــل مــن بــر الحــج إطعــام  إليهــابــر شــر الــولائم تلــك التــي لا يــدعى واعت ،للفقــراء
( الكــلام وطيــب الطعــام إطعــام الحــج بــرفقــال: ) أن النبــي  الطعــام حيــث روى جــابر 

(271).  
 ،يشـبع وجـاره جـائع إلـى جنبـه أن ؛لمـرءاإيمـان كمـال مـن خـوارم الإسلام أن واعتبر 

وجـاره جـائع  اما آمـن بـي مـن بـات شـبعانال: )ق أن النبي  حيث روى أنس بن مالك 
أبا ذر قـائلا لـه: )يـا أبـا ذر إذا طبخـت  ولذلك أمر النبي  ،(272) (إلى جنبه وهو يعلم به

   .(273) مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك(
ويحــثهم علــى إطعــام الطعــام رضــي الله عــنهم ب أصــحابه در ِ ي ــ ولقــد كــان النبــي 

                                                           
(، والنسائي في 1029(، وابن حبان )3354(،وابن ماجه )5468(، والنسائي )1547أبو داود ) رواه  (270)

(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6412(، وأبو يعلى )1957(، والحاكم )7903السنن الكبرى )
(1283). 

(، 6618(، والطبراني في الأوسط )10170(، والبيهقي في السنن الكبرى )1778الحاكم ) رواه  (271)
 (.2819(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1718والطيالسي )

(،  والبزار، 2699(، وأبو يعلى )19452(، والبيهقي )7307(، والحاكم )751الطبراني في الكبير ) رواه  (272)
 (.5505الجامع )وصححه الألباني في صحيح 

(، وابن ماجه 1833(، والترمذي )2625(، ومسلم )19/58) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (273)
(، والبخاري في الأدب المفرد 6690(، والنسائي )513(، وابن حبان )2079(، والدارمي )3362)
(114.) 
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 ،أنــا :؟ قــال أبــو بكــر(مــن أصــبح مــنكم اليــوم صــائمافقــال: ) فســأل بعضــهم ذات يــوم ،عليــه
 (فمـن أطعـم مـنكم اليـوم مسـكينا) :قال ،أنا :؟ قال أبو بكر(ن تبع منكم اليوم جنازةمف) :قال

فقال رسـول الله  ،أنا :؟ قال أبو بكر(فمن عاد منكم اليوم مريضا) :قال ،أنا :؟ قال أبو بكر
 (نةما اجتمعن في امرئ إلا دخل الج )(274).    

از اة معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا ق ال  ال ق اضِي: قال النووي رحمه الله تعالى:  م ج 
ر د على قبيح الأعمال، وإلا   .(275)الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى اهـ ف م ج 

أخيــك المســلم، فقــد روى  عــنإن مــن أحــب الأعمــال إلــى الله تعــالى أن تطــرد الجــوع 
 وأحـب ،أنفعهـم الله إلـى النـاس أحـبقـال: ) د الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبـي عب

 عنـه تقضـي أو ،كربـة عنـه تكشف أو ،مسلم على تدخله سرور ؛وجل عز الله إلى الأعمال
 .(276)....(  جوعا عنه تطرد أو ،دينا

م وبالغ بعضـه ،القربات من أفضل م واعتبروهالطعا إطعام السلف علىلذلك حرص 
 له على عتق الرقاب.وفض  

ألا  ،إن إطعام الجائعين ضرورة شرعية ملحة سي سأل عنها الإنسان ويحاسـب عليهـا
 تعــالى:تـرى أن الكفــار عللـوا أن مــن أســباب دخـولهم النــار أنهـم لــم يطعمــوا المسـكين؟ فقــال 

{ ق ر  ل ك ك م  فِي س  }42م ا س  لِ ين  ل  43{ ق ال وا ل م  ن ك  مِن  ال م ص  }{ و  ـكِين  عِم  ال مِس  ن ـا 44م  ن ك  ن ط  ك  { و 
{ ائِضِـــين  ـــع  ال خ  ـــوض  م  الآخـــر دخـــولهم النـــار؛  هموعلـــل بعضـــ ،[45-42]المـــدثر:  {45ن خ 

ـب فـأطعمهم الله  ،فحسـب نهـم لـم يطعمـوهملأ لاعلـى إطعـام المسـاكين غيـرهم وا أنهم لم يحضُّ
لُّوه   تعالى:قال  ،تعالى صديد أهل النار ذ وه  ف غ  لُّوه }30}خ  حِيم  ص  { ث م  فِي سِل سِل ةٍ 31{ ث م  ال ج 

ل ك وه } ب ع ون  ذِر اعاً ف اس  ا س  ظِيمِ}32ذ ر ع ه  ِ ال ع  مِن  بِالِل  ان  لا  ي ؤ  ـامِ 33{ إِن ه  ك  ل ـى ط ع  { و لا  ي ح ضُّ ع 
كِينِ} مِـيمٌ}34ال مِس  م  ه اه ن ـا ح  ل ـي س  ل ـه  ال ي ـو  ـامٌ 35{ ف  ـلِينٍ} { و لا  ط ع  لا يأكلـه إلا  {36إِلا  مِـن  غِس 
 [. 36-30: الحاقة]  {37} الخاطئون 

ولــم  ،فهــو قاصــر الــرأي ،ومــن يقــل أنــه لا يوجــد فــي هــذا العصــر مــن يمــوت جوعــا
يخرج من إطار بيئته ليعرف أن هناك أكثـر مـن ثمانمئـة مليـون جـائع فـي العـالم يتضـورون 

                                                           
(، والنسائي في 7619) (، والبيهقي2131(، وابن حزيمة )1028) الإمام مسلم عن أبي هريرة  رواه  (274)

 (. 11300(، والطبراني في الكبير )8107السنن الكبرى )
 (.1028ح  15/165صحيح مسلم بشرح النووي ) (275)
 (.176وحسنه الألباني في صحيح الجامع )وابن أبي الدنيا، ، (3187في الكبير ) رواه الطبراني (276)
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وقفــوا علــى  هــمأن الخيريــة الإســلامية الهيئــاتوقــد ذكــرت بعــض  ،جوعــا كثيــر مــنهم مســلمون 
ــدم فيهـا الطعـامفــي بعـض الـدول الأفريقيــة قـرى عـدة  بأكملهــا تحولـت  قــد ؛ضـربها القحـط وع 

 بالطعام والإنجيل. تسابقت إليهم الهيئات الصليبية  لأن ؛إلى النصرانية
 ،ار كو لا نريــد جــزاء ولا شــتعــالى فلــيكن حالنــا الحــض علــى إطعــام الطعــام لوجــه الله 

رى ظاهرهـا تلك القصور الشـاهقة التـي ي ـ ويهب لنا ،الجنة بسلام يدخلنا ربنا أن ىلعل وعس
 من باطنها وباطنها من ظاهرها.

 إفشاء السلام : عشر الثامنالعمل 
الجنة غرفا يرى إن في قال: ) أن رسول الله  عن أبي مالك الأشعري 

 ،وأفشى السلام ، لمن أطعم الطعامأعدها الله ،ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها
 .(277) (وصلى بالليل والناس نيام

هريرة  أبو لما رواه  ،السلام هو التحية التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لآدم وذريته
  عن النبي فلما خلقه قال ،طوله ستون ذراعا ،خلق الله آدم على صورته) :قال: 

فإنها تحيتك وتحية  ؛فاستمع ما يحيونك ؛ئكة جلوسم على أولئك النفر من الملااذهب فسل ِ 
فكل من  ،فزادوه ورحمة الله ،السلام عليك ورحمة الله :فقالوا ،السلام عليكم :فقال ،ذريتك

 .(278)  (فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن ،يدخل الجنة على صورة آدم
يتأتى ذلك إلا  ولا ،نشره بين الناسإظهاره وتكثيره و والمقصود بإفشاء السلام هو 

سلم على نوالتي أهمها: أن  أتباعه النبي عليها العمل بسنن وآداب السلام التي حث ب
والراكب  ،والماشي على القاعد، ناعلى كبير  ناوأن يسلم صغير  ،عرفنعرف ومن لا نمن 

وأن يسلم  ،نصرف منهيل قام أومجلس  بهانتهى  ومن والقليل على الكثير، ،على الماشي
 لقول ،من بدأنا بالسؤال قبل السلامجيب نوأن لا  ،لى أهل بيته إذا دخل عليهمالمرء ع
    .(279)( فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه ،السلام قبل السؤال: )النبي 

                                                           
 ( واللفظ لابن حبان.73سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (277)
(، وابن حبان 2841(، ومسلم )6227(، والبخاري )20/28) -الفتح الرباني–م أحمد الإما رواه  (278)

 (.878(، والبخاري في الأدب المفدر )10047(، والنسائي في السنن الكبرى )6162)
ابن النجار واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في  رواه  (279)

 (.3699الألباني في صحيح الجامع )الحلية، وحسنه 
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في إفشاء السلام بين أتباعه أنه أمر إذا حالت شجرة بين   النبي ووصل حرص
 :قال أن رسول الله  هريرة  وأب روى حيث  ،مابعضهيكررا السلام لأن يمشيان اثنين 

فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم  ،إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه)
لأنه لا يكلف من أنفقه  أبخل الناس من بخل بالسلام واعتبر النبي  ،(280)( عليه أيضا

 ،أبخل الناس من بخل بالسلام إنقال: ) أن رسول الله  أبو هريرة  حيث روى ، شيئا
ولذلك شرع إفشاء السلام حتى على الأموات  ،(281) (وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

 فكيف بالأحياء!  ،عند زيارتهم
كمــــا أمــــر الــــرب تبــــارك وتعــــالى أن نــــرد الســــلام بمثلــــه أو بأفضــــل منــــه وذكــــر أنــــه 

ــت م بِت حِي ــ تعــالى:سيحاســبنا علــى ذلــك، فقــال  يِ ي  وه ــا إِن  اللَّ   و إِذ ا ح  ــا أ و  ر دُّ ــن  مِن ه  س  يُّــوا  بِأ ح  ةٍ ف ح 
سِيباً  ءٍ ح  ي  ل ى ك لِ  ش  أن من خيار الناس مـن  [، ولذلك اعتبر النبي 86: النساء] ك ان  ع 

قـال: )خيـاركم مـن أطعـم الطعـام  أن النبـي  رد السلام، حيث روى صهيب بن سنان 
 .(282)ورد السلام( 
حيــث أخبــر  ،وأفشــاها جــور الكثيــرة لمــن امتثــل تلــك الســنةم الأالإســلا عــرضولقــد 

 سهل بن حنيف فعن  ،فله ثلاثون حسنةسلاما كاملا من سلم على أخيه بأن  النبي 
 :ومــن قــال ،كتبــت لــه عشــر حســنات ،الســلام علــيكم :مــن قــال) :قــال رســول الله  :قــال

الســلام علــيكم ورحمــة الله  :ومــن قــال ،كتبــت لــه عشــرون حســنة ،الســلام علــيكم ورحمــة الله
 .(283)( كتبت له ثلاثون حسنة ،وبركاته

 أبي أمامة فعن  ،وأن أقرب الناس من رحمة الله تعالى من بدأ أخاه بالسلام
 .(284)( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) قال رسول الله  :قال

                                                           
(، والبيهقي، وصححه 6350(، وأبو يعلى )1010(، والبخاري في الأدب المفرد )5200أبو داود ) رواه  (280)

 (.789الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
(، والطبراني 6649(، وأبو يعلى واللفظ له )1042(، والبخاري في الأدب المفرد )4498ابن حبان ) رواه  (281)

 (.1519(، والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3392ي الأوسط )ف
 (.269سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (282)
 (.2711(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره )574الطبراني في الكبير ) رواه  (283)
(، 2694(، والترمذي )5197له ) (، وأبو داود واللفظ17/332) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (284)

 (.2011(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7814والطبراني في الكبير )
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بن البراء ث روى حي ،إلى مغفرة الذنوب إذا اقترن بالمصافحةالسلام ويزداد ثواب 
فر لهما قبل ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غ  : )قال رسول الله  :قال عازب 

فتنحى  ،لقي حذيفة فأراد أن يصافحه أن النبي  هريرة  أبووروى ، (285)( أن يفترقا
تحاتت خطاياهما كما  ؛إن المسلم إذا صافح أخاه) :فقال ،إني كنت جنبا :فقال ،حذيفة

 .(286)( ورق الشجريتحات 
 على الله اإفشاء السلام أن من دخل بيته فسلم على أهله كان ضامن بركاتومن 
وهذه إحدى علامات حسن الخاتمة التي  ،كفايته إن عاشبأو  ،لو مات بدخول الجنة

قال: )ثلاثة  أن رسول الله  فعن أبي أمامة ، ها كثير من الناس ولا يفطنوا لهايجهل
فيكلهم ضامن على الله زق وك  وإن مات: أدخله الله الجنة: من دخل بيته  ،؛ إن عاش: ر 

ومن خرج في  ،ومن خرج إلى المسجد؛ فهو ضامن على الله ،فسل م؛ فهو ضامن على الله
: دخول قائلاوقد بوب ابن حبان على هذا الحديث  ،(287) سبيل الله؛ فهو ضامن على الله(

 وكفايته ورزقه إن عاش. ،يهم إن ماتم على أهله عند دخوله علسل ِ الجنة للم  
إن إفشاء السلام من أقوى الوسـائل المؤديـة إلـى التـآلف والمحبـة بـين أفـراد المجتمـع 

مــا ) :قــال عــن النبــي رضــي الله عنهــا عائشــة حيــث روت  ،ولــذلك حســدنا اليهــود عليــه
 .(288)( حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين

من مما يعني سلامته  ،الجنة بسلام دخول جزاؤهكان م بين الناس السلا أفشىومن 
رى الجنة التي ي   في القصور العجيبةتلك  وسكنه (289)الصراط أثناء مروره عليه كرب

                                                           
(، وابن 2727(، والترمذي )5212(، وأبو داود واللفظ له )17/349) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (285)

ب: صحيح لغيره (، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهي13349(، والبيهقي )3703ماجه )
(2718.) 

 (.2721البزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره ) رواه  (286)
(، والبيهقي في الكبرى 2400(، والحاكم )499(، وابن حبان واللفظ له )2494أبو داود ) رواه  (287)

لباني في (، وصححه الأ7491(، والطبراني في الكبير )1094(، والبخاري في الأدب المفرد )18319)
 (.499التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 988(،  والبخاري في الأدب المفرد )856ابن ماجه ) رواه  (288)
(5613.) 

 للاستزاده أنظر كتابي: كيف تنجو من كرب الصراط؟ )إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي(. (289)
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 وهي الغاية المنشودة. ،ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها
 متابعة الصيام : عشر التاسعالعمل 
 ،رى ظهورها من بطونهايغرفا لفي الجنة إن ) :قال النبي  :قال عن علي ف

لمن أطاب هي ) :قال ؟لمن هي يا رسول الله :أعرابي فقالإليه فقام  ،(وبطونها من ظهورها
 لابن حبانوفي رواية  ،(وصلى لله بالليل والناس نيام ،وأدام الصيام ،وأطعم الطعام ،الكلام

وتابع  ،وألان الكلام ،عاملمن أطعم الط) :قال النبي أن  عن أبي مالك الأشعري 
  .(290) (وصلى بالليل والناس نيام ،الصيام

وتابع الصيام( أي أكثر منه بعد ) :قال القاري رحمه الله تعالى في قوله 
ه أن يصوم وقيل: أقل   ،قاله ابن الملك ؛الفريضة، بحيث تابع بعضها بعضاً ولا يقطعها رأساً 

 . (291)اهـ من كل شهر ثلاثة أيام 
وبادر إلى الإكثار من صيام  ،وشبابك قبل هرمك ،صحتك قبل مرضك فاغتنم

فمن  ،وعشر ذي الحجة والخميس وأيام البيض وشهر محرم وشهر شعبان ثنينلإكاالنفل 
داوم على ذلك نال تلك القصور الشاهقة التي ي رى ظاهرها من باطنها وباطنها من 

فهل نجاهد أنفسنا  ،لأعمال الفاضلةفهي موجودة الآن وتنتظر من يشتريها بهذه ا ،ظاهرها
 للفوز بها؟
 : قيام الليل عشرون الالعمل 

إن في الجنة غرفا ترى ظهورها ) قال النبي  :قال بن أبي طالب علي  روى 
لمن ) :قال ؟لمن هي يا رسول الله :فقام أعرابي فقال ،(وبطونها من ظهورها ،من بطونها
 .(292)( وصلى لله بالليل والناس نيام ،اموأدام الصي ،وأطعم الطعام ،أطاب الكلام

تواترت النصوص حيث  ،لا يخفى على أحد ثواب قيام الليل ومكانته عند الله تعالى
ذكرت ذلك  ،فهو سنة مؤكدة بعد أن كان فرضا لعام كامل ،عليهمن الكتاب والسنة بالحث 

أنبئينـي عـن قيـام  رحمـه الله تعـالى قـائلا:سـعد بـن هشـام عائشة رضي الله عنها حين سألها 
فـــإن الله عـــز وجـــل  :قالـــت ،بلـــى :قلـــت ؟ألســـت تقـــرأ يـــا أيهـــا المزمـــل :فقالـــت  رســـول الله 

                                                           
 ( واللفظ للترمذي.73) سبق تخريجه في الحاشية رقم (290)
 (.3/309مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري ) (291)
 (.1984( واللفظ للترمذي في رواية له أخرى )73سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (292)
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وأمسك الله خاتمتهـا  ،وأصحابه حولا فقام نبي الله  ،افترض قيام الليل في أول هذه السورة
لليل فصار قيام ا ،حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف ،اثني عشر شهرا في السماء

   .(293) تطوعا بعد فريضة
 هريــرة  أفضــل أنــواع الصــلوات بعــد الفريضــة للحــديث الــذي رواه أبــو فقيــام الليــل

أفضل الصيام بعد رمضان شـهر الله المحـرم وأفضـل الصـلاة بعـد )  قال رسول الله  :قال
 .(294) (الفريضة صلاة الليل
عليـه أن تطـوع الليـل أفضـل  : فيه دليل لما اتفق العلماءرحمه الله تعالى قال النووي 
  .(295) من تطوع النهار اهـ

الوقـوع فـي الآثـام عـن ينهـى صـاحبه وإنمـا  ،فحسـبيكفر الـذنوب لا ومن مزاياه أنه 
فإنــه دأب  ،علــيكم بقيــام الليــل) :أنــه قــال عــن رســول الله  البــاهلي أمامــة لمــا رواه أبــو 

 .(296) (ومنهاة للإثم ،ومكفرة للسيئات ،وهو قربة إلى ربكم ،الصالحين قبلكم
جــاء  :ســهل بــن ســعد رضــي الله عنهمــا قــالوهــو شــرف المــؤمن للحــديث الــذي رواه 

واعمــل مــا شــئت فإنــك  ،يــا محمــد عــش مــا شــئت فإنــك ميــت) :فقــال جبريــل إلــى النبــي 
وعـــزه  ،واعلدددم أن شدددرف المدددؤمن قيدددام الليدددل ،وأحبــب مـــن شــئت فإنـــك مفارقــه ،مجــزي بـــه

 .(297) (استغناؤه عن الناس
ـة  يوصل صـاحبه للقـرب مـن الله تعـالى للحـديث الـذي رواه  وهو  عمـرو بـن ع ب س 

ب ـدٌ ) :قـال ؟يا رسول الله من أسلم معـك :فقلت  أتيت رسول الله  :قال ـر  و ع  هـل  :قلـت ،(ح 

                                                           
(، والنسائي 1342(، وأبو داود )746(، ومسلم واللفظ له )23748) -المسند–رواه الإمام أحمد   (293)

 (.3862(، والحاكم )1475)(، والدارمي 1601)
(، والنسائي 438(، والترمذي )1163(، ومسلم واللفظ له )1614) -المسند–رواه الإمام أحمد   (294)

(، والطبراني 4438(، والبيهقي )1155(، والحاكم )1134(، وابن خزيمة )3636(، وابن حبان )1614)
 (. 6395(، وأبو يعلى )1695في الكبير )

 (.1163ح  8/304)صحيح مسلم بشرح النووي   (295)
(، 4423(، والبيهقي في الكبرى )1156(، والحاكم )1135(، وابن خزيمة )3549الترمذي ) رواه  (296)

 (.624(، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )6154والطبراني في الكبير )
لباني في صحيح (، وقال الأ746(، والطيالسي )7921(، والحاكم )4278رواه الطبراني في الأوسط ) (297)

 (.627الترغيب والترهيب: حسن لغيره )
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خِـر  ) :قـال ؟من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى  ف  الليـل الآ  ـو  ـلِ  مـا بـدا  ،نعـم ج  ف ص 
لِ ي   ب ح   لك حتى ت ص   .(298) ..(..الصُّ

في هذه  ون وعلى الرغم من كل الفضائل السابقة إلا أن كثيرا من الناس زاهد
ولعل أكبر أسباب ذلك هو السهر والسمر بعد  ،من أهلها وايكونأن  ون الصلاة ولا يفكر 

ينام مبكرا ويترك مجالس الناس لمقاومة هواه ومجتمعه  يرغب فيفغالب الناس لا  ،العشاء
إنه لمرتقى صعب المنال في هذا العصر الذي  ،داد حيوية ونشاطا بعد العشاءالتي تز 

وقد نهى  ،ولم يجعلوه سباتا كما أراده الله لهم ،إلى نهار وسهرفيه  ينكثير التحول ليل 
إلا لمسافر ومصل وعروس أو ما كان فيه مصلحة  عن السمر بعد العشاء النبي 

 ات فضائية لا ترضي الله تعالى؟فكيف بمن كان سهره على قنو  ،المسلمين
قال: )لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو  فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 

  .(299)مسافر أو عروس( 
يسمر مع أبي بكـر فـي الأمـر   كان رسول الله قال:  عمر بن الخطاب  عنو 

 .(300) من أمر المسلمين وأنا معهما
  أهــــل العلــــم مــــن أصــــحاب النبــــي وقــــد اختلــــف قــــال الترمــــذي رحمــــه الله تعــــالى: 

منهم السمر بعد صلاة  قومٌ  ه  رِ ك  ف   ،والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة
ـــ ،العشـــاء ـــم ومـــا لا ب  وأكثـــر  ،منـــه مـــن الحـــوائج د  ورخـــص بعضـــهم إذا كـــان فـــي معنـــى العل

اهـــ  افرســمر إلا لمصــل أو مســ لا :قــال  روي عــن النبــي وقــد    ،الحــديث علــى الرخصــة
(301).  

ق  بالسمر فـي الصـلاة نافلـة،  وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: فالسمر في العلم ي لح 
م ر  ع مر مع أبي موسى في م ذاكرة الفقه، فقـال أبـو موسـى: الصـلاة، فقـال عمـر: إنـا  وقد س 

                                                           
(، وابن 584(، والنسائي واللفظ له )3579(، والترمذي )22/336) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد   (298)

 (.1647(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1251ماجه )
(، وضياء الدين 169(، والترمذي )2/712) -الفتح الرباني– رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود   (299)

 (.2435المقدسي واللفظ له، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )
 (.143(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )2034(، وابن حبان )169رواه الترمذي )  (300)
 (.169سنن الترمذي )  (301)



 103 

 .(302)في صلاة اهـ 
يكـون فـي لامتلاك تلك القصـور الخاصـة لا الليل نيل شرف قيام  أنوالحديث يؤكد 

وهــذا شــرط عزيــز لا  ،أو آخــره حــين يكــون عامــة النــاس نيامــا هفــي وســطوإنمــا  ؛أول الليــل
ـلِ  تعـالى:قـال الله  ،يناله إلا أصحاب الهمم العالية والعـزائم القويـة أ م ـن  ه ـو  ق انِـتٌ ءان ـاء ْل ي 
ب هِ ق   م ة  ر  وا  ر ح  ي ر ج  ذ ر  ْلآخِر ة  و  ق ائِماً ي ح  ٰـجِداً و  ل م ون  س  ل م ون  و ْل ذِين  لا  ي ع  ت وِى ْل ذِين  ي ع   ل  ه ل  ي س 

 [.9 ]الزمر: إنما يتذكر أولوا الألباب
 : الجهاد في سبيل اللهالعشرون الواحد و العمل 

 ،بل قصور عديدة ؛مشيد إن الجهاد في سبيل الله طريق آخر للحصول على قصر
تلفة من الجنة، وكيف مستويات ودرجات مخ في عدةن المسلم المجاهد سيمنح قصورا إإذ 

 والجهاد ذروة سنام الإسلام؟ ؛لا يكون ذلك
والزعيم  ،أنا زعيم)يقول:  قال: سمعت رسول الله  فعن فضالة بن عبيد 

ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا  وهاجرلمن آمن بي وأسلم  ،الحميل
يت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في سبيل الله بب وجاهدزعيم لمن آمن بي 

من يفعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث  ،في أعلى غرف الجنة
 والزعيم هو الضامن والكفيل.، (303) (شاء أن يموت

رذكر الخطابيُّ رحمه الله تعالى أن معنى  ن  :ي ق ال ،ال ب ي ت ه اه ن ا ال ق ص  ه ذ ا ب ي ت ف لا 
ره ل ى  :ومصداق ذلك قول الباري جل وعلا، (304) أ ي  ق ص  لُّك م  ع  ا ال ذِين  آ م ن وا ه ل  أ د  ي ا أ يُّه 

م مِ ن  ع ذ ابٍ أ لِيمٍ} ار ةٍ ت نجِيك  و الِك م  10تِج  ِ بِأ م  بِيلِ اللَّ  اهِد ون  فِي س  ت ج  ولِهِ و  ر س  مِن ون  بِالِل ِ و  { ت ؤ 
م  ذ لِك م   } و أ نف سِك  ل م ون  نت م  ت ع  ي رٌ ل ك م  إِن ك  رِي مِن 11خ  ن اتٍ ت ج  خِل ك م  ج  ي د  فِر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و  { ي غ 

ظِيم } ز  ال ع  نٍ ذ لِك  ال ف و  ن اتِ ع د  اكِن  ط يِ ب ةً فِي ج  م س  ار  و  ا الأ  ن ه  تِه  رٌ 12ت ح  ا ن ص  ر ى ت حِبُّون ه  { و أ خ 
ف ت   ِ و  }مِ ن  اللَّ  مِنِين  رِ ال م ؤ  ب شِ   [.13-10: ]الصف {13حٌ ق رِيبٌ و 

أحدهما في ربض الجنة والآخر في  ،كل مسلم بقصرين اثنين لقد بشر النبي 
بعد فتح قد انتهت فرصتها  الهجرةإلا أن هذه  ،إلى المدينة المنورةإذا هاجر  ؛وسط الجنة

                                                           
 (.117ح  1/258فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )  (302)
(، والبيهقي 801(، والطبراني في الكبير )2355(، والحاكم )4619(، وابن حبان )3133) واه النسائير  (303)

 .(1465(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )11175)
 .(4800ح  13/156عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد آبادي ) (304)
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لا هجرة ) :قال يوم الفتح النبي  ابن عباس رضي الله عنهما أناستنادا لما رواه  ؛مكة
 .(305) (وإذا استنفرتم فانفروا ،ولكن جهاد ونية ،بعد الفتح

كانت الهجرة فرضا في أول  :قال الخطابي وغيرهقال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
فلما فتح الله مكة  ،على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع الإسلام

فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية  ،دين الله أفواجادخل الناس في 
وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من  ،على من قام به أو نزل به عدو انتهى

ل م من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن  أسلم لِي س 
ن ا إِن  ال ذِ  :دينه وفيهم نزلت نت م  ق ال وا  ك  ف اه م  ال م لْئِك ة  ظ الِمِي أ ن ف سِهِم  ق ال وا  فِيم  ك  ين  ت و 

ا وا  فِيه  اجِر  ةً ف ت ه  ِ و اسِع  ضِ ق ال و ا  أ ل م  ت ك ن  أ ر ض  اللَّ  فِين  فِي الأ ر  ع  ت ض   ،[97: النساءالآية ]م س 
ر  الكفر  وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار ق د  وقال .... على الخروج منها و 

وكانت فرضا في عهد  ،الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام :بن العربيا
والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى  ،واستمرت بعده لمن خاف على نفسه ،النبي 
 .(306) اهـ حيث كان النبي 

 ثلاث:بإحدى  ولذلك تكون الهجرة إلى الله ورسوله 
 هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن خشي على دينه.ال (1)
 الجهاد والنية. (2)

قال:  لما رواه معقل بن يسار أن النبي  ،الفتن زمنالاستقامة على الدين  (3)
ر جِ في  العبادة  ) بعد  –، علما بأن أفضل أنواع الهجرة (307) (كهجرة إلي  ال ه 

 بن الله عبدم الله تعالى لما رواه هو هجرة ما حر  -الهجرة في أول الإسلام 
 لا إيمان) :قال ؟أفضل الأعمال أي :سئل  النبي أن  الخثعمي حبشي
 :قال ؟أفضل الصلاة فأي :قيل (،مبرورة وحجة ،فيه غلول لا وجهاد ،فيه شك

                                                           
(، والترمذي 1864(، ومسلم )2825واللفظ له ) (، والبخاري 14/208) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (305)

(، وأبو يعلى 4592(، وابن حبان )2512(، والدارمي )2480(، وأبو داود )4169(، والنسائي )1590)
 .(10944(، والطبراني في الكبير )4952)

 .(2825ح   6/46فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (306)
(، وابن ماجه 2201(، والترمذي )2948(، ومسلم واللفظ له )24/47) -لربانيالفتح ا–أحمد رواه الإمام  (307)

 (.492(، والطبراني في الكبير)5957(، وابن حبان )3985)
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د  ج  ) :قال ؟أفضل الصدقة فأي :قيل (،القنوت طول)  فأي :قيل (،ال م قِل ِ  ه 
 الجهاد فأي :قيل ،(وجل عز الله حرم ما هجر نم) :قال ؟أفضل الهجرة
 ؟أشرف القتل فأي :قيل (،ونفسه بماله المشركين جاهد من) :قال ؟أفضل
ه   و ع قِر   دمه أ ه رِيق   من) :قال و اد  عبد الله بن عمرو رضي  ولما رواه ، (308)( ج 

 ،المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) :قال  الله عنهما عن النبي 
 .(309)( مهاجر من هجر ما نهى الله عنهوال

السابق كل مسلم بثلاثة قصور؛  فضالة بن عبيدحديث في  كما بشر النبي 
الأول في ربض الجنة، والثاني في وسط الجنة، والثالث في أعلى الجنة؛ إذا جاهد 

 أعداء الله.
لأمته بالجهاد أنه حث كل من يعود مريضا أن  وبلغ من ترغيب رسول الله 

عو لمريضه بالشفاء ليجاهد أعداء الإسلام، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يد
ينكأ لك عدوا أو يمشي  ،اللهم اشف عبدك :إذا عاد أحدكم مريضا فليقلقال: ) النبي 

   . (310) (لك إلى صلاة
ي مِ ب نِ ه م ارٍ عن وفي الحديث   أفضل الشهداء الذين)قال:  أن رسول الله  ن ع 

 - أي يتقلبون  -فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون  ،يقاتلون في الصف الأول
لى عبد في موطن فلا إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إيضحك  ،رف العلى من الجنةفي الغ  

 :قال ؟أي الشهداء أفضل أن رجلا سأل النبي ، وفي رواية الإمام أحمد (حساب عليه
ا الذين إن ) ت ل واوجوههم حتى ي ل فِت ون  الصف  فيي ل ق و  ل ىأولئك ينطلقون في  ،ي ق  فِ ال ع   ال غ ر 

( وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه ،من الجنة ويضحك إليهم ربهم

                                                           
(، وابن 1449(، وأبو داود )2526(، والنسائي واللفظ له )14/24) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (308)

 (.1318ي في صحيح الترغيب والترهيب )(، وصححه الألبان1/414(، والحاكم )2444خزيمة )
(، وأبو داود 4996، والنسائي )(10والبخاري واللفظ له ) (،1/110) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (309)

 .(1144(، والبخاري في الأدب المفرد )230(، وابن حبان )3934(، وابن ماجه )2481)
( والحاكم 2974(، وابن حبان )3107د )(، وأبو داو 19/162) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (310)

 (.681الألباني في صحيح الجامع  ) (، وحسنه1273)
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(311). 
 الأعمال التي ثوابها يعدل الجهاد في سبيل الله

ن عمــل عمــلا أيضــا كــل مــالمعــدة للمجاهــدين  القصــورويحتمــل أن ينــال مثــل هــذه 
فهنــاك مــا يزيــد علــى أربعــة عشــر  ،وفضــل الله لا يحيطــه شــيء ،ثوابــه يعــدل ثــواب الجهــاد

قــدر فلنحــرص عليهـا  ،عمـلا مـن الأعمــال الصـالحة التـي ثوابهــا يعـدل الجهــاد فـي سـبيل الله
درجـة المجاهـد قـد ينالهـا  :أن ابن حجر رحمـه الله تعـالى ذكروقد  .ولا نفرط فيهاالمستطاع 
أمر الجميع  لأنه  ؛جاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحةغير الم

 .(312)بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أ عد للمجاهدين أهـ 
وأهــم الأعمــال التــي صــح الحــديث فيهــا أن ثوابهــا يــوازي ثــواب الجهــاد فــي ســبيل الله 

 عز وجل ما يلي:
 كينالسعي على خدمة الأرملة والمس[ 1]

والمســـكين  الأرملـــةالســـاعي علـــى ) قـــال: أن رســـول الله  أبـــو هريـــرة  لمـــا رواه 
 .(313) النهار( كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم

 العمل الصالح في عشر ذي الحجة[ 2]
مــا مــن أيــام العمــل ) قــال:  ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن رســول الله لمــا رواه 

رســول الله ولا الجهــاد فــي  يــا :فقــالوا (،الله مــن هــذه الأيــام العشــرلــى إالصــالح فــيهن أحــب 
لا رجــل خــرج بنفســه ومالــه ولــم يرجــع مــن ذلــك إولا الجهــاد فــي ســبيل الله ) :فقــال ؟ســبيل الله
 .(314)( بشيء

 [ عدم تأخير الصلاة عن وقتها أو أول وقتها3]

                                                           
(، 6855(، وأبو يعلى )3169(، والطبراني في الأوسط )14/30) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (311)

 (.1107صححه الألباني في صحيح الجامع  )و 
 (2790ح  6/16)فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  (312)
(، 1969(، والترمذي )2982(، ومسلم )6006(، والبخاري )19/55) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (313)

(، والطبراني في 12444) والبيهقي(، 4245(، وابن حبان )2140وابن ماجه )(، 2576والنسائي )
     .(1215الأوسط )

(، 2509(، وأبو داود )1895(، ومسلم )2843ي )(، والبخار 14/23) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (314)
(، 8175(، والبيهقي )2865(، وابن خزيمة )324(، وابن حبان )1773والدارمي )، (1628والترمذي )

  .(2090(، وأبو يعلى )10455والطبراني في الكبير )
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أحــب إلــى الله أي العمــل  ســألت النبــي قــال: : الله ابــن مســعود  عبــد لمــا رواه 
 ؟قلـت: ثـم أي (،ثـم بـر الوالـدين) قـال: ؟قلت: ثم أي (،الصلاة على وقتها)وجل؟ قال:  عز
 الصلاة على الجهاد. ، فتأمل كيف قدم النبي (315) (ثم الجهاد في سبيل الله) قال:

 [ انتظار الصلاة بعد الصلاة4]
مـا يمحـو الله بـه قـال: )ألا أدلكـم علـى  أن رسول الله  أنس بن مالك  لما رواه 

بلــى يــا رســول الله، قــال: )إســباغ الوضــوء علــى المكــاره،  :( قــالوا؟الخطايــا ويرفــع الــدرجات
وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فـذلكم الربـاط، فـذلكم الربـاط، فـذلكم 

 . (316) الرباط(
صـــلاة  إن أيســـر الأوقـــات لانتظـــار الصـــلاة بعـــد الصـــلاة دون مشـــقة هـــو مـــا بـــين

هـذا الفضـل هـم كبـار السـن الـذين لا يشـغلهم  إلـىالمغرب والعشاء، وأولى الناس من يبـادر 
في الغالب كثير عمـل، فكثيـر مـنهم تـراه جالسـا بعـد صـلاة المغـرب عنـد مقدمـة بيتـه أو فـي 

نشاط وإنما يشرب القهوة والشاي انتظارا لصلاة العشاء، ولو أنه جلـس  أيداخله ليس لديه 
يــذكر الله تعــالى منتظــرا الصــلاة، ولــو أن يــأتي بــالقهوة والشــاي معــه فيشــربها  فــي المســجد

 هناك، لكان أعظم لثوابه.            
 [ بر الوالدين5]

يســتأذنه فــي الجهــاد فقــال:  قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي  أبــو هريــرة  لمــا رواه 
 . (317) قال: نعم. قال: )ففيهما فجاهد(  )أحي  والداك(؟

 على الصدقة[ العمل 6]
قــال: )العامــل علــى الصــدقة بــالحق،  أن رســول الله  رافــع بــن خــديج  لمــا رواه 

                                                           
الترمذي (، و 85(، ومسلم )5970( و)527(، والبخاري )2/215) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (315)

 (.1474(، وابن حبان )1225(، والدارمي )610(، والنسائي )1898)
(، وابن 143(، والنسائي )51، والترمذي )(251ومسلم )(، 1/307) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (316)

(، والحاكم 4749(، والبيهقي )5(، وابن خزيمة )1039(، وابن حبان )698(، والدارمي )427ماجه )
 .(594براني في الكبير )(، والط689)

(، 1671، والترمذي )(2549(، ومسلم )3004(، والبخاري )19/36) -الفتح الرباني–الإمام أحمد  رواه  (317)
 .(17605(، والبيهقي )20(، والبخاري في الأدب المفرد )318(، وابن حبان )3103والنسائي )
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 .(318) كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته(
 [ التكسب لإعفاف النفس ولإعالة العيال ولبر الوالدين7]

رجـل فـرأى أصـحابه مـن جلـده  مر على النبي  قال: كعب بن عجرة  لما رواه 
. فقال رسـول الله  أعجبهم فقالوا:ونشاطه ما  : )إن يا رسول اللَّ  لو كان هذا في سبيل اللَّ 

وإن كــان خــرج يســعى علــى أبــوين  ،الله بيلســكــان خــرج يســعى علــى ولــده صــغارا فهــو فــي 
 بيلســوإن كــان خــرج يســعى علــى نفســه يعفهــا فهــو فــي  ،الله بيلســشــيخين كبيــرين فهــو فــي 

 .(319) الشيطان( بيلساخرة فهو في وإن كان خرج يسعى رياء ومف ،الله
 [ طلب العلم8]

 فــي كــان العلــم طلـب فــي خــرج مـنقــال: ) أن النبــي  أنــس بــن مالـك  لمـا رواه 
 .(320)( يرجع حتى الله سبيل

 [ الحج والعمرة9]
والعمــرة لمــن  لحــجان إقــال: ) أم معقــل رضــي الله عنهــا أن رســول الله  لمــا روتــه

  .(321) دل حجة(وإن عمرة في رمضان تع الله بيلس
ـــد  وروت الشـــفاء رضـــي الله عنهـــا أنهـــا قالـــت: جـــاء رجـــل إلـــى النبـــي  فقـــال: أري
  .(322) الجهاد في سبيل الله، فقال: )ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت(

فقــال: إنــي  وروى الحســين بــن علــي رضــي الله عنهمــا أن رجــلا جــاء إلــى النبــي 
 . (323) جهاد لا شوكة فيه: الحج(جبان وإني ضعيف. فقال: )هلم إلى 

 [ التمسك بالسنة زمن الفتن10]

                                                           
(، 1474(، والحاكم )645الترمذي )(، و 2936(، وأبو داود )9/58) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (318)

وصححه الألباني في (، 4289والطبراني في الكبير )، (12955(، والبيهقي )2334وابن خزيمة )
 .(4117صحيح الجامع )

وصححه السيوطي في الجامع الصغير (، 17602والبيهقي )، (282في الكبير ) الطبرانيرواه  (319)
 .(2814(، ووافقه الألباني في صحيح الجامع )2669)

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (، 380والطبراني في الأوسط )(، 2647رواه الترمذي ) (320)
 (.88حسن لغيره )

 (.1599وصححه الألباني في صحيح الجامع )(، 1774(، والحاكم )3075ابن خزيمة )رواه  (321)
 (.2611، وصححه الألباني في صحيح الجامع )(792في الكبير ) الطبرانيرواه  (322)
 (.7044، وصححه الألباني في صحيح الجامع )(2910في الكبير ) الطبرانيواه ر  (323)
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قال: )إن مـن ورائكـم زمـان صـبر  أن رسول الله  عبد الله بن مسعود  لما رواه 
 .(324)للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا( 

 [ قول الحق عند سلطان جائر11]
مـزة بـن عبـد قـال: )سـيد الشـهداء ح أن رسـول الله  جابر بن عبد الله لما رواه 

 .(325)المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله( 
 [ التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 12]

 مـن الـدثور أهـل ذهـب :فقـالوا  النبـي إلـى الفقـراء جاء قال أبو هريرة لما رواه 
 ولهــم ،منصــو  كمــا ويصــومون  ،نصــلي كمــا يصــلون  ،المقــيم والنعــيم العــلا بالــدرجات الأمــوال
 أخذتم إن أحدثكم ألا) :قال ،ويتصدقون  ويجاهدون  ويعتمرون  بها يحجون  ؛أموال من فضل
ــهِ  وكنــتم بعــدكم أحــد يــدرككم ولــم ســبقكم مــن أدركــتم ر ان ي  ــت م  ب ــي ن  ظ ه  ــن  أ ن  ــر  م  ي   عمــل مــن إلاخ 
 الفقـــ بيننـــا فاختلفنـــا (،وثلاثــين ثلاثـــا صـــلاة كـــل خلــف وتكبـــرون  وتحمـــدون  تســـبحون  ؟مثلــه

 :فقـال إليـه فرجعـت ،وثلاثـين أربعـا ونكبـر وثلاثـين ثلاثا ونحمد وثلاثين ثلاثا نسبح :بعضنا
 .(326)( وثلاثين ثلاثا كلهن منهن يكون  حتى أكبر والله لله والحمد الله سبحان :تقول)
 [ حمد الله تعالى مئة مرة13]

أم عاصــم بــن بهدلــة عــن أبــي صــالح عــن حــدثنا قــال: موســى بــن خلــف: لمــا رواه 
 يـا :فقلـت  الله رسـول يوم ذات يب مر :قالتهانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال: 

 :قــال ،جالســة وأنــا أعملــه بعمــل فمرنــي، قالــت كمــا أو ،وضــعفت كبــرت قــد إنــي الله رســول
 الله واحمددي ،إسـماعيل ولـد مـن تعتقينهـا رقبـة مئة لك تعدل فإنها ،تسبيحة مئة الله سبحي)

 الله وكبـري  ،الله سدبيل في عليها تحملينم سْرَجَةٍ م لْجَمَةٍ  فرس مئة لك تعدل ،تحميدة مئة
 :خلـف ابـن قـال (؛تهليلـة مئـة الله وهللـي ،متقبلـة مقلـدة بدنـة مئـة لك تعدل فإنها ،تكبيرة مئة

أفضل مما يرفع لكِ،  عمل لأحد يومئذ يرفع ولا ،والأرض السماء بين ما تملأ) :قال أحسبه

                                                           
 .(2234(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )10394في الكبير ) الطبرانيرواه  (324)
 (.3675، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )(4079والطبراني في الأوسط )(، 4884الحاكم )رواه  (325)
(، وأبو داود 595(، ومسلم )843(، والبخاري واللفظ له )4/58) -يالفتح الربان–الإمام أحمد رواه  (326)

 .(9974(، والبيهقي )749، وابن خزيمة )(1353(، والدارمي )927(، وابن ماجه )1504)
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  .(327) (به أتيتِ  ما بمثل يأتي أن إلا
 [ سؤال الله عز وجل الشهادة في سبيل الله14]

ن سـأل الله الشـهادة بصـدق مـقـال: ) أن رسـول الله  سهل بـن حنيـف لما رواه 
 .(328)الشهداء و إن مات على فراشه(  نازلمبلغه الله 

وعنــدما عــاد مكحــول الشــامي رحمــه الله تعــالى حكــيم بــن حــزام رحمــه الله تعــالى فــي 
ه قــال لــه: أتــراك مرابطــا العــام؟ قــال: كيــف تســألني وأنــا علــى هــذا الحــال؟ قــال: ومــا مرضــ

عليك أن تنـوي ذلـك؟ فـإن شـفاك الله مضـيت لوجهتـك، وإن حـال بينـك وبينـه أجـل كتـب لـك 
 .(329)نيتك اهـ  

 هيدشالمصائب التي ي منح أصحابها أجر 
الأسـقام التـي تصـيبهم لقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المصـائب و 

كفــــارة لــــذنوبهم ورفعــــة لــــدرجاتهم إذا صــــبروا عليهــــا، وجعــــل بعضــــها يمــــنح صــــاحبها ثــــواب 
وســــبق ذكــــر ثــــواب الشــــهداء، ولا يعنــــي هــــذا أن يتمناهــــا المــــؤمن وإنمــــا يســــأل الله العافيــــة، 

وأهـم المصـائب التـي صـح الصابرين في العمل الثاني، وأنهـم سـيتبوءون فـي الجنـة الغـرف، 
 عنها بأنها تمنح أصحابها أجر الشهيد ما يلي: الخبر

 الموت بالطاعون -1
 كالفــار ِ  الطــاعون  مــن لفــارُّ قــال: )ا أن رســول الله  جــابر بــن عبــد الله لمــا رواه 

 (.330) (شهيد أجر له كان فيه صبر ومن ،الزحف من

 الموت دفاعا عن المال-2
 قال: سـمعت رسـول الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما رواه 

                                                           
والنسائي في السنن الكبرى (، 3810(، وابن ماجه )14/217) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (327)

نه  الألباني في س، وابن أبي الدنيا، وح(1008في الكبير ) والطبراني(، 1893(، والحاكم )10680)
 .(1553صحيح الترغيب والترهيب )

، والحاكم (3162(، والنسائي )1653(، والترمذي )1520(، وأبو داود )1909الإمام مسلم )رواه  (328)
 .(5550(، والطبراني في الكبير )18339(، والبيهقي )3192(، وابن حبان )2412)

 (.5/178وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )حلية الأولياء  (329)
وصححه الألباني في صحيح (، 1118وابن حميد )(، 17/207)-الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (330)

 .(4277الجامع )
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، وفــي روايــة قــال: )مــن أريــد مالــه بغيــر حــق (331) يقــول: )مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد(

 .(332)فقاتل فقتل فهو شهيد( 
 وت دفاعا عن النفس والدين والأهلالم-3

: )مــن قتــل دون مالــه يقــول قــال: ســمعت رســول الله  ســعيد بــن زيــد لمــا رواه 
هـو شـهيد، ومـن قتـل دون دينـه فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون فهو شـهيد، ومـن قتـل دون دمـه ف

 .(333)أهله فهو شهيد( 
 الموت من ذات الجنب-4

 قال: )الميت من ذات الجنب شهيد( أن رسول الله  عقبة بن عامر لما رواه 
م ـل أو قرحـة تعـرض فـي جـوف الإنسـان، تنفجـر إلـى داخـل فيمـوت (334) . وذات الجنب: د 

 .(335)خارج  صاحبها، وقد تنفجر إلى
 المائد في البحر والموت غرقا-5

قــال: )المائــد فــي البحــر الــذي  أم حــرام رضــي الله عنهــا أن رســول الله  روتــهلمــا 
، والمائـد هـو الـذي يـدور رأسـه (336) يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق لـه أجـر شـهيدين(

                                                           
(، 1418والترمذي )(، 141ومسلم )(، 2480البخاري )(، و 14/34) -الفتح الرباني–أحمد الإمام رواه  (331)

(، 6697(، والحاكم )4790، وابن حبان )(2581وابن ماجه ) (،4101(، والنسائي )4771وأبو داود )
 .(352(، والطبراني في الكبير )16553والبيهقي )

(، والنسائي 4771(، وأبو داود )1420والترمذي )(، 14/35)-الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (332)
 .(6011(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )16555والبيهقي )(، 4088)

(، والنسائي 4772(، وأبو داود )1421(، والترمذي )14/34)-الفتح الرباني–ام أحمد الإمرواه  (333)
(، 2/744في تخريجه جامع الأصول لابن الأثير ) الأرناؤط(، وصححه 2580(، وابن ماجه )4101)

 .(6445والألباني في صحيح الجامع )
وصححه الألباني في صحيح (، 818والطبراني في الكبير )(، 14/36)-الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (334)

 .(6738الجامع )
 .(2/742جامع الأصول لابن الأثير ) (335)
وحسنه الأرناؤط في تخريجه جامع الأصول لابن الأثير (، 8451والبيهقي )(، 4772أبو داود )رواه  (336)

 .(6642(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2/742)
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الله تعـالى: يعنـي قال علي القـاري رحمـه  ،(337) من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج
مــن ركــب البحــر وأصــابه دوران، فلــه أجــر شــهيد إن ركبــه لطاعــة كــالغزو والحــج وتحصــيل 

 .(338) العلم أو للتجارة، إن لم يكن له طريق سواه أهـ
ـــال: ) أن رســـول الله  وروى راشـــد بـــن حبـــيش   ،شـــهادة الله ســـبيل فـــي القتـــلق

 يجرهـا والنفسـاء ،ليوالسـ ،شـهادة رق والحـ ،شـهادة والـبطن ،شـهادة والغرق  ،شهادة والطاعون 
ـــدها ـــى بســـررها ول ـــة إل ـــى الأرض  ،( 339) (الجن ـــذي يســـيل عل ـــر ال والســـيل هـــو المطـــر الغزي

 ويجري، والمراد الذي يغرق في ماء السيل، كما قال الساعاتي في الفتح الرباني. 
 المبطون وصاحب الهدم -6

ســـــة: المطعــــــون، قـــــال: )الشـــــهداء خم أن رســــــول الله  أبـــــو هريـــــرة لمـــــا رواه 
 .(340) والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله(

 المحروق والمرأة الحامل والنفساء-7
 فـي القتـل سـوى  سـبع الشـهادةقـال: ) أن رسـول الله  جـابر بـن عتيـك لما رواه 

 ذات وصــاحب ،شــهيد والغريــق ،شــهيد والمطعــون  ،شــهيد الله ســبيل فــي المقتــول :الله ســبيل
 ،شــهيد الهــدم تحــت يمــوت والــذي ،شــهيد الحريــق وصــاحب ،شــهيد والمبطــون  ،شــهيد بالجنــ

 .(341)( شهيدة بجمع تموت والمرأة 
المرأة تموت بجمـع أي تمـوت وولـدها فـي بطنهـا والمبطون هو الذي يشكو بطنه، و 

 وقيل هي المرأة البكر، وقد جـاء حـديث آخـر بـأن المـرأة إذا ماتـت بعـد الـولادة وأثنـاء النفـاس
 القتيلقال: ) أن رسول الله  فهي شهيدة بإذن الله تعالى، حيث روى عبد الله بن بسر 

                                                           
 .(7/014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ) (337)
 .المرجع السابق (338)
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (، 582والطيالسي )(، 14/37) -الفتح الرباني-رواه الإمام أحمد (339)

 .(4439(، ووافقه الألباني في صحيح الجامع )6177)
 .(1063(، والترمذي )1914(، ومسلم )2829(، والبخاري )14/39) -الفتح الرباني-رواه الإمام أحمد (340)
(، والنسائي 3111(، وأبو داود )1/233(، ومالك في الموطأ )14/38) -الفتح الرباني-أحمد رواه الإمام (341)

(، والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 3190(، وابن حبان )2803(، وابن ماجه )1845)
(3739). 
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 (شــهيدة والنفســاء ،شــهيد والغريــق ،شــهيد والمطعــون  ،شــهيد والمبطــون  ،شــهيد الله ســبيل فــي
(342). 

ل-8  الموت بمرض السِ 
ــــل  شــــهادة( أن رســــول الله  عبــــادة بــــن الصــــامت لمــــا رواه  ، (343) قــــال: )السِ 

ل  مرض يصيب الرئة.وا  لسِ 
 : قراءة سورة الإخلاص عشر مراتوالعشرون  الثانيالعمل 

دٌ  قرأ  نم)قال:  أن رسول الله  فعن معاذ بن أنس  عشر  ق ل  ه و  اللَّ   أ ح 
دٌ  من قرأ ) :وفي رواية ،(344)(مرات بنى الله له بيتا في الجنة حتى  ق ل  ه و  اللَّ   أ ح 

 .   (345)( بنى الله له قصرا في الجنة ،يختمها عشر مرات
دٌ  من قرأ )فيها ضعف أحمد الإمام عند فيها زيادة وفي رواية    ق ل  ه و  اللَّ   أ ح 

إذن  :، فقال عمر بن الخطاب(بنى الله له قصرا في الجنة ،حتى يختمها عشر مرات
 .(346) (الله أكثر وأطيب ): فقال رسول الله  ،أستكثر يا رسول الله

فهو عمل  ،او ؤ ثل هذا العمل يمكن أن يقوم به عامة الناس وفي كل وقت شافم
لتكسب بإذن الله  ،غير مقيد بزمان أو مكان، فيمكن أن تقوله أخي المسلم أكثر من مرة

 .لا يحده حدوفضل الله  ،وكرمه عشرات القصور في اليوم الواحد
في رسالة عبر الهاتف انشر هذا الحديث بين الناس، أرسله إلى أصدقائك وأحبابك 

 .بإذن الله وحثهم على تطبيقه، تكسب بعددهم قصورا في الجنة ،الجوال على الأقل
 لقد أعجبني أحدهم حينما أرسل رسالة جوال كتب فيها: 

                                                           
 .(4144، وصححه الألباني في صحيح الجامع )(900في الكبير )الطبراني (، و 3163النسائي )رواه  (342)
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (، 6115والطبراني في الكبير )رواه ابن حبان، والديلمي،  (343)

 .(3691(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4823)
(، وصححه الألباني 397(، والطبراني في الكبير واللفظ له )18/347) –الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (344)

 (6472في صحيح الجامع )
(، وحسنه 693(، وابن السني في اليوم والليلة )18/347) –الفتح الرباني–الإمام أحمد واللفظ له  رواه  (345)

 (589الألباني في السلسلة الصحيحة )
(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 3429(، والدارمي )18/347)–الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (346)

(893.) 
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من قرأ )قال:  أن رسول الله  هل تريد قصرا في الجنة؟ فعن معاذ بن أنس ))
 وصححه، رواه الإمام أحمد (ا في الجنةقل هو الله أحد، عشر مرات، بنى الله له بيت

  .((الألباني، اعمل به ثم أرسله لكل أحبابك

الله عز وجل،  إلىمقام الداعين  إلىفمثل هذه الرسالة لا تكلفك شيئا، وإنما ترفعك 
 .تعالى وتنال بها ثواب كل من عمل بهذا الحديث، فتكثر قصورك بإذن الله

 رأها وجبت له الجنة، فعن أبي هريرة وإن من ثواب سورة الإخلاص أن من ق
:  فقال رسول الله  ق لْ ه وَ اللََّّ  أَحَدفسمع رجلا يقرأ  قال: أقبلت مع رسول الله 

، فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه (الجنة)، فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال: (وجبت)
، فآثرت الغداء مع ع رسول الله أن يفوتني الغداء م -فت  خِ أي  –ف رِق ت  فأبشره، ثم 
 . (347)،  ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب رسول الله 

 : دعاء السوق والعشرون  الثالثالعمل 
من قال حين )قال:  فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  أن رسول الله 

يميت، وهو يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي و 
حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، 

  .(348) (ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة
في وقت تعالى لمن ذكر الله  عطي  أ  ولعل هذا الثواب الجزيل لهذا الذكر القصير 

 هايكثر في ما  ولِ في تلك البقاع، ز وجل  عالله ذكر وانشغالهم عن أسواقهمفي  غفلة الناس
ده  تعالىفأتى هذا الثواب العظيم لمن ذكر الله  ،من الغش والحلف الكاذب ونحو ذلك ومج 

ثواب  أن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قدو  ،هو شر بقاع الأرضالذي  ؛في ذلك الموطن
 .(349) يعظم في مواطن الغفلةالله تعالى 

                                                           
(، والنسائي 2897(، والترمذي )18/347) -الفتح الرباني–حمد (، وأ484الإمام مالك واللفظ له )رواه  (347)

صحيح الألباني في (، و 8/489في جامع الأصول ) صححه الأرناؤط و (، 2079(، والحاكم )994)
 .(1478) الترغيب والترهيب

(، 2235(، وابن ماجه واللفظ له )3429)الترمذي (، و 14/256) -الفتح الرباني–الإمام أحمد رواه  (348)
صحيح وحسنه الألباني في (، 13175(، والطبراني في الكبير )1976(، والحاكم )2692مي )والدار 
 .(6231) الجامع

 (.523/2جامع العلوم والحكم لابن رجب ) (349)
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فإن أمامك  ،مرتينأو مرة جر الذي ترتاد السوق في اليوم وأما أنت يا صاحب المت
فكم قصر  ،قصرين كل يومقصر أو  :لتفوز بأجور عظيمة من أهمها ؛هذه التجارة الرابحة

على هذا فرط منك حتى اليوم بتركك لهذا الذكر؟ فحري بك أن تعوض ما فاتك بالمواظبة 
 كلما دخلت سوقك. الذكر

على ثواب هذا الدعاء أنه كان يذهب إلى السوق لقد بلغ حرص بعض الصالحين 
وليس له في السوق حاجة، سوى قول دعاء دخول السوق، ثم ينصرف، لعله ينال هذا 
الثواب العظيم، حيث روى محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: قدمت مكة فلقيت بها 

خل السوق... من د)قال:   أخي سالم بن عبد الله فحدثني عن أبيه عن جده أن النبي 
ك بهدية فحدثته، فكان ت، قال: فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت: إني أتي(الحديث

 .(350)يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع 

 في الجنة درجتكالعشرون: الأعمال التي ترفع و  الرابعالعمل 
فع من درجة العبد ستين عملا من الأعمال الصالحة التي تر  ما يربو علىهناك 

فكلما ارتفعت درجة العبد في الجنة زاد نعيمه  ،في الجنة، فلنحرص عليها كل الحرص
 .(351)وزادت قصوره  وملكه 

 على قصور الجنة : السمسرةالعشرون و  الخامسالعمل 
عطى نسبة يعتبر السمسار في السوق العقاري وسيطا بين البائع والمشتري، وي  

ره لصالح مالكه، ولله المثل الأعلى؛ سعى في بيعه أو أج   معينة على كل أرض أو بيت
فهو أنت لهذه القصور فإن مالك الجنة هو الله عز وجل، وهو بائع قصورها، وأما السمسار 

، لتدل الناس على الطرق الميسرة لامتلاك قصور في الدار الآخرة، وأما ذلك إن شئت
 رواه أبومن أكرم الأكرمين، وذلك لما  نسبة أرباحك، فلك بكل قصر تدل عليه؛ قصرا مثله

أي انقطع بي  –بي  إني أ ب دِع   :فقال جاء رجل إلى النبي  :قال مسعود الأنصاري 
يا رسول الله أنا أدله على  :فقال رجل ،(ما عندي) :فاحملني فقال -السبيل لموت دابتي 

                                                           
 (. 2692سنن الدارمي )  (350)
 انظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟  (351)
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، وفي رواية (352) (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) :فقال رسول الله  ،من يحمله
رجل يستحمله، فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله   قال: أتى النبي  عن أنس بن مالك 

 .(353)فأخبره، فقال: )إن الدال على الخير كفاعله(  على آخر فحمله، فأتى النبي 
الناس  فأرشدأكبر قدر ممكن من القصور في دار المقامة، ب الظفرفإذا أردت 
 على طرق كسب هذه القصور.  والأرحام والأصدقاء

واعلم أن المحروم من حرم نفسه من الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يشارك في دعوة 
الناس وتعليمهم أمور دينهم، فإياك أن تقصر الخير على نفسك، فيقل أجرك ويقل عدد 

وكيف أصبح  والعشرين الثاني، وتأمل في قصة رسالة الجوال المذكورة في العمل قصورك
 بها داعية إلى الله بأسهل الطرق.صاح

إلى بضع نك ستحتاج إف ،بمفردك الب منك أن تبني لنفسك قصر أرأيت لو ط  
فإنك ستنجزه بأقل من ذلك  ،يساعدوكبعمالة ماهرة ليبنوا معك و ، ولكن لو استعنت سنوات
 أردت أن تبني وإذا ،ه في فترة أقلبناء تنجزسنك إف ،وكلما زدت من عدد العمال ر،بكثي

 ،لك قصورا كثيرة فإنك ستحضر آلاف العمال ليبنوا لك عشرات القصور في آن واحد
في أقصر فترة في الجنة آلاف القصور لك فكذلك مع قصور الجنة، فبإمكانك أن تبني 

والدال  ،وذلك بالقيام بتعليم الناس كيف يبنوا لأنفسهم قصورا في الجنة ،ممكنة من عمرك
 من أجر العامل شيئا.  لا ينقص ،على الخير كفاعله

إن تعليم الناس ودعوتهم للخير عامة ولمثل هذا الموضوع خاصة هو من أسهل 
فكن سمسارا على قصور الجنة تصب خيرا عظيما من الطرق وأسرعها لتكثير قصورنا، 

 .، يرزق من يشاء بغير حسابال لما يريدوفع   الغني الحميدفهو  ،جل جلاله لكهاام

                                                           
(، وأبو داود 2671والترمذي ) (،1893(، ومسلم واللفظ له )19/71) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (352)

 (.242(، والبخاري في الأدب المفرد )623(، والطبراني في الكبير )1668(، وابن حبان )5129)
(، والطبراني في الكبير 2670(، والترمذي واللفظ له )19/66) -الفتح الرباني–رواه الإمام أحمد  (353)

 (.1605(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )632)
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 الخلاصة
 بزرعهاورة الإكثار من قصور الجنة لأن الجنة فيها قيعان وقد أمرنا ضر  :أولا

  وعمارتها، وقد تم ذكر المقصود بالقيعان في أول الكتاب.
يعتقد أن له فيها و داخلها  بروحه ووجدانهإن الذي يقرأ أوصاف الجنة ويعيش  :ثانيا

و ينتظرها وتنتظره، وه ،وقته ل  ج  عليها  ف  ر  ص  بأعمال  أنشأها اوزروع اوقصور  اأملاك
 ،لنفسه ليرى ما قدم ؛عز وجلوحبه للقاء الله  ،سيترتب على هذا بلا شك زهده في الدنيا

سليمان بن عبد  ألهحازم الأعرج رحمه الله تعالى حينما س بيمن جواب أ اً فلا غرابة إذ
ون أن فأنتم تكره ،لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم :قالفمالنا نكره الموت؟  الملك:

 .(354)الخراب إلىتنتقلوا من العمران 
سيما أن  لا ،هذا الموضوع باب لطيف في المنافسة على أعمال الآخرة :ثالثا

بلوا على  حب معرفة مقدار الثواب على كل عمل ي   قال عبد الله قدمون على فعله، الناس ج 
 . (355)ع الأحوال البراثي رحمه الله تعالى: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جمي

الذين لم ل اوميسوري الحتخفيف هموم الفقراء هذا الموضوع يساعد على  :رابعا
فهو وسيلة فع الة لتقليل  ،يستطيعوا الحصول على أرقى المساكن أسوة بإخوانهم الأغنياء

قصورا هي خير الله ا أن لهم عند و حسدهم للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله، بأن يؤمن
قاموا بهذه الأعمال صبروا على أقدار الله تعالى و إذا  ؛ور الأغنياء في الدنيامن قص

والله ذو الفضل  ،، وفضل الله يؤتيه من يشاء الصالحة التي حث عليها المصطفى
 العظيم. 

تعالى بإذن الله قد تكتب لك إياك والاغترار بكثرة قصورك ومزارعك التي  :خامسا
 ،دخل الجنة بعملك وجهدكستفتظن أنك  حة المذكورة آنفا،وتحصل عليها بالأعمال الصال

، أو الاتكال عليه حديثا يحد من الاغترار بكثرة العمل الصالح ولقد جاء عن النبي 
لو أن رجلا ي جر  على وجهه من يوم ): قال أن رسول الله  حيث روى عتبة بن عبد 

لد  قر  تعالى،الله  ةيوم يموت هرما في مرضا إلىو   .  (356) (ه يوم القيامةلح 

                                                           
 (.3/234، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )(1/427ة لابن الجوزي )صفة الصفو  (354)
 (.1/566صفة الصفوة لابن الجوزي )  (355)
 صحيح الجامعالألباني في  صححه(، و 303(، والطبراني )24/146) -الفتح الرباني–راه الإمام أحمد  (356)

(5249.) 
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 تعالى:فعندما نزل قول الله تبارك و  سيئاتك،إذا فرحت بحسناتك فخف من  :سادسا
  ل ئِك  ه م  ال و ارِث ون الِد ون   أ و  ا خ  س  ه م  فِيه  و  د  ذكر  ،[11-10 :]المؤمنون  ال ذِين  ي رِث ون  ال فِر 

لا له منزلان، منزل في الجنة، ما منكم من أحد إ): قال ول الله أن رس أبو هريرة 
ل ئِك   تعالى:ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار؛ ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله  أ و 

 .  (357)ه م  ال و ارِث ون  
ما قد  الذنوب، فهناك من بإذن الله تمتلك بيوتا كثيرة في الجنةسفلا تغتر بأنك 
وي ذهب  بقصورها وحورها وحدائقها وأنهارها المنزلةفتبقى تلك  ،يحبطها والعياذ بالله

تستلزم  ،لذا فإن المحافظة على هذه القصور والزروع ؛ويرثها غيره، النارإلى بصاحبها 
، وهذا أمر مهم وخطير ينبغي عدم الغفلة عمالللأالمحبطة تلك  خاصةترك المعاصي 

 عنه.
وجب أن يبنى له  تعالى عن رجل أسلم يعمل عملا يستئل ابن تيمية رحمه اللهس  

قصر في الجنة، ويغرس له غراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل 
كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن  ؛النار

وإن  ،فإن الله يغفر له، ولا يحرمه ما كان وعد بل يعطيه ذلك ،تاب عن ذنوبه توبة نصوحا
يتب وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن لم 

رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب، وما أ عد له من الثواب يحبط حينئذ 
بالسيئات، التي زادت على حسناته، كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها النار، ثم عمل 

 .(358) أعلم اهـبعدها حسنات تذهب السيئات والله
حذر كل الحذر أن اف ،إن كنت حريصا على تكثير قصورك في دار النعيم  :سابعا

، ويقيم فيها يوشك أن يسكنها ؛نى له مثل هذه الدورتبني لك مثلها في دار الجحيم، ومن ب  
 .طويلا والعياذ بالله

ها هو بيت في بعض ن أن عقابوبي  كبائر الذنوب من  قد حذر المصطفى ل
 : والتي منهالنار ا
سيبني العمل وأن الذي تسول له نفسه لمثل ذلك  ،متعمدا  ى النبيالكذب عل .1

إن )قال:  رضي الله عنهما أن رسول الله  فعن ابن عمر ،نارال فيلنفسه بيتا 

                                                           
 (.23سبق تخريجه في الحاشية رقم ) (357)
 (.4/308م أحمد بن تيمية )مجموع فتاوى شيخ الإسلا (358)
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 .(359)(الذي يكذب  علي  ي بنى له بيت في النار

ل ز رحمه الله .2 خرج   تعالى أن معاوية حب قيام الناس لك تعظيما، فقد روى أبو مِج 
وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قعود، فقام بن عامر وقعد 

ث ل  له عباد الله م): بن الزبير وكان أوزنهما، قال معاوية: قال النبي  ن سره أن ي م 
 .(360) (يتا من الناربقياما؛ فليتبوأ 

قال:  الحارث بن البرصاء وى أخذ شبر من أرض مسلم بيمين فاجرة، فقد ر  .3
يقول: وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: )من  سمعت رسول الله 

 .(361)أخذ شِبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار( 

                                                           
 الكبير والطبراني في(، 1052(، وابن حبان )1/181) -الفتح الرباني– واللفظ له احمدالإمام رواه  (359)

 . (1694، وصححه الألباني في صحيح الجامع )البزار(، و 5444وأبو يعلى )، (13153)
 . (748حيح الأدب المفرد )(، وصححه الألباني في ص977رواه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له ) (360)
(، وصححه الألباني في التعليقات 3330(، والطبراني في الكبير )5165رواه ابن حبان واللفظ له ) (361)

 . (5143الحسان على صحيح ابن حبان )
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 الخاتمة
 خطط لمستقبلك

بيوت وقصور بيخطط كثير من الناس لدنياهم ولمستقبلهم الدنيوي، ويحلمون 
، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق أحلامهم فيها، وإذا كان الإقامة فيهان يتمنو 

ه في ئالحال كذلك، فعلى المؤمن الكيس الفطن أن يخطط للدنيا والآخرة، وذلك بقدر بقا
كل مرحلة، ولهذا جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: أوصني، فقال 

 .(362)ك فيها ئوللْخرة بقدر بقا ،ك فيهائسفيان: اعمل للدنيا بقدر بقا
 قال الشاعر:

 نيهااإلا التي كان قبل الموت ب  لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
 اب بانيهاـر خـوإن بناها بش   فإن بناها بخير طاب مسـكنه

 
لا  ،ضاء ليلها كنهارهايتركنا على المحجة الب ، إن رسولنا أيها القارئ الكريم

 يونهانا عن أخرى، أمرنا بأعمال وأقوال تمح ،مرنا بأعمالفقد أ ،هالكعنها إلا  غيزي
ل الجنة، وبأعمال وأقوال و ذنوبنا، وبأعمال وأقوال تزكي نفوسنا، وبأعمال وأقوال تؤهل لدخ

، حسابنا إلى انقضاء تحجبنا عن النار وتقينا منها، وبأعمال وأقوال تظلنا تحت ظل العرش
وبأعمال  ،وبأعمال وأقوال ترفع درجاتنايها غراس في الجنة، لنا ف يغرسوبأعمال وأقوال 

  ، وغير ذلك كثير.قوال يبنى لنا بها قصور في الجنةأو 
فإنها ما شرعت إلا لنا  ؟والأقوال؟ هل سألنا عنها الأعمالفهل تعرفنا على هذه 

ر معنا هذا النب، وليس لغيرنا وحثنا على أبواب الخير  يدلنا علىألم ؟  الكريم  يهل ق ص 
له يا ترى إذا واجهناه يوم  ماذا سنقولولوجها؟ وأنذرنا من أبواب الشر وحذرنا من دخولها؟ 

يوم يقول الله للناس أجمعين: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى سنجيبه  عذرالقيامة؟ وبأي 
  لِين س  ب ت م  ال م ر  م  ي ن ادِيهِم  ف ي ق ول  م اذ ا أ ج  ي و   [.65: القصص] و 

الرحمن  ابرضوسابق بها غيرك لتفوز  ،وعض عليها بالنواجذ سنته بادر إلى ف
دِ ث بها عامة الناس ،وترقى أعلى الجنان لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا تعتق  ،ثم ح 

 بسببه من النار.

                                                           
 . (7/56حلية الأولياء وطبقت الأصفياء لأبي نعيم ) (362)
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تأمل في الأعمال التي بشر أصحابها ببيوت في الجنة، وفي الأعمال التي بشر 
في الجنة، وفي الأعمال التي بشر أصحابها بالمساكن الطيبة في أصحابها بالقصور 

الجنة، وفي الأعمال التي بشر أصحابها بالقصور الشاهقة )الغرف( في الجنة، وتخير 
امتلاكها، وإن كان لك همة عالية فحاول امتلاكها كلها؛ وما التي ترغب  المساكنمنها 

 ذلك على الله بعزيز.
وانتهى مشهد  ،ستدخل الجنة الآن وقد انتهت الدنيا بسلام أنك خي  تخيل نفسك يا أ  

وأن الجنة الآن أمامك قد أطلت بأسوارها  ،الحساب والصراط وأهوال يوم القيامة الكبرى 
 - (363) من مسيرة خمسمئة عام التي توجد – وأبوابها وأنوارها وحورها وقصورها ورائحتها

مون للدخول من بواباتها الثمانية حذين يتزات مع ملايين الناس النوالملائكة يستقبلونك أ
تغمر هؤلاء الناس يا سأي سعادة التي ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاما،  ،لاقةمالع
والأشجار  ،ليروا قصورهم التي بنوها ،الجنة دخولهم حينبها  ن يشعرو سوأي بهجة  ؟ترى 

   !نوعدوا به للاتيوالحور ا ،هاو التي زرع
وبما عملوا في الدنيا وجاهدوا  ،هؤلاء بما أسلفوا في الأيام الخاليةلثم هنيئا هنيئا 

هو هذا و هذه عاقبة المتقين،  .فكانوا في النهاية من المفلحين ،أنفسهم وصبروا وصابروا
والحمد لله رب  ،ولكن أكثر الناس لا يعلمون  ه،، لا يخلف الله وعدأرحم الراحمينوعد 

 العالمين.
 
 

                                                           
اه دًا فِي ع  قال: ) أن النبي  روى أبو بكرة  (363) د  مِن  م ن  ق ت ل  م ع  ا ل ي وج  ه  ن ةِ و إِن  رِيح  ة  ال ج  دِهِ ل م  ي ر ح  ر ائِح  ه 

امٍ  سِمِئ ةِ ع  م  (، 7383(، وابن حبان واللفظ له )14/111) -الفتح الرباني–( ]رواه الإمام أحمد م سِير ةِ خ 
 . (3692(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )134والحاكم )
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 ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 274
 المساجد بتشييد رتمأ   ما 264
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 على باب رجل من الأنصار فقالق ب ةٍ بِ   رسول الله م ر   51
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 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 153
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